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  آلمة شكر وتقدير

  قال سبحانه وتعالى

  .152الآية : سورة البقرة »فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفُرون«" 

االله التواب الهادي إلى الصواب، نشكره العزيز الرحمان الذي وفقنا وألهمنا الصبر  الحمد-

لإتمام هذا البحث المتواضع ونسأله أن يتم نعمته علينا ونرجو منه تعالى التوفيق ومزيدا من 

النجاح  

وا  من أهدى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تستطيع" يقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم -

  "فادعوا له

" إلى الدكتور المحترم والقدرة الامتنانكما نود أن تتقدم بجزيل الشكر والتقدير وعمق  -

  "محمد عبد الهادي بوطارن

ائحه صا بننفي مساعدتنا وتشجيع في هذه المذكرة، والذي لم يتوانى الذي أشرف علينا  

  االله كل خير وأنار دربك وسدد خطاك القيمة التي أفادتنا في مواصلة العمل فجزاك

وشكرنا موصول إلى كل طاقم معهد اللغات والأدب العربي من أساتذة وموظفين، وإلى 

  .كل ما ساعدنا من قريب وبعيد

: كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والإحترام إلى معلّمي في المرحلة الإبتدائية المعلّم -

  .نار سبيلك وأدامك االله ذخرا لجميع المسلمينياحي عبد الملك، سهل االله دربك وآ

رابي السعيد، شرابي كمال، شوأخص بالشكر أساتذتي خلال المشوار الدراسي شرابي عمر، -

  جزاكم االله كل الخير 

  

  

  



  إهداء

  أهدي ثمرة جهدي

  »وقضى ربك ألاّّ تعبر إلاّ إياه، وبالوالدين  إحسانا «:قال سبحانه عزوجل

  إلى معلّمي الأول في هذه الحياة، ومثلي الأعلى في هذا الوجود والذي بفضله استصبرت طريقي فمشيت -

  .»ابي العزيز«

إلى شعلة  عليها بصري،أعذب كلمته ينطق بها لسانيإلى منبع الحنان الحب، إلى أروع وأحلى صورة يقع  -
  الأمل التي منحتني الحياة ودفعتني للسير قدما لتخطّي العقبات إلى التي فرحت لفرحي  و حزنت لحزني

  »أمي الغالية«

أخي " إلى من كان عونا وسندا دائما لي ولم يبخل علي بالتشجيع في مواصلة مشواري وفي انجاز هذا البحث
  "العزيز أنيس

  إيمان ومالك يونس: بيدة وأبنائهوإلى زوجته ز

  -جميع إخوتي-إلى من نزعرت بينهم وكبرت وسطهم -

  .سفيان ، خلود، رحمة،سالم أيمن: أخي عمار وزوجته سعيدة وأبنائه -

  زهرة فرح،طارق: أخي إبراهيم وزوجته فاطمة وأبنائه-

  أخي علي وزوجته سهيلة -

  .لبنة،آية،فادي، رهف:وأبنائها  حسين ائشة وزوجهاإلى أختي الحبيبة ع -

  بة ، محمد سالميحس: إلى أختي الحنونة زهرة وزوجها حمزة وأبنائها -

  محفوظ: الصغير العزيز شمعة البيت، الدلّوع إلى الأخ -

لصديقة ة ومشاركتي  في هذا العمل شهيرة، إلى اأمين: والوفاء صديقتاي العزيزتان إلى رمز الأخوة والمبة -
  "مداني ابتسام: " الغالية

  نسيمة وسمية: ن معاني الإخلاصإلى من وجدت فيه -

  .سعهم مذكّرتيإلى كلّ من وسعتهم ذاكتي ولم ت

 شريفة



  إهداء
على الخير المسبب كل يبه وإليه منتهى كل علم وغاية الدال الحمد الله الذي بيده مفاتيح غ

  .فضيلة ألهم عباده كل ما يقربهم إليه من نوافل الخيرات  ونوامي البركات

إلى التي الجنة تحت أقدامها إلى أمي الكريمة التي ضحت وما تزال تضحى من أجل بسمة 
علمتني الصدق  الملاك التي تتلخص في رعايتها وصبرها ومعنى الحياة،على شفتي بل إلى 

أنار لي درب الحياة  ورضاها عني زادني غريمة وثبات والعفاف إلى من دعائها مصباح 
إلى جوهرة البيت أمي الغالية حفظها اللّه وأطال ...إلى  التي فرحت لفرحتي وبكت لحزني

  في عمرها

ني أنفاسه من أجل كلمة الحق إلى من علمني الصبر على إلى أبي الكريم الذي أهدا -
الأشياء ومنحي قوة الاعتماد على النفس والثقة بالذات إلى ذلك الجبل  الشامخ الذي طلت 

كلماته الطيبة مرافقة لي في كل خطوتي إلى من أهداني الحرية وتركني على درب العلم 
  .أحلى وأروع أب في الدنيايق، إلى ، منحني الثقة فكان في مسيرة الرفطليقة 

  .إليك أبي الغالي حفظك االله ورعاك إلى الذي وقف إلى جانبي في كل كبيرة وصغيرة

إلى أشقاء فؤادي الذين ترعرعت بينهم إلى شمعة البيت أختي فريدة التي عشت معها  
أجمل اللحظات وأروع الساعات إلى أخي سعيد رحمة االله عليه الذي مهما بالغت في ذكره 

  .ن أوفيه حقه إلى زوجته حده أطال االله في عمرهال

  .إلى أخي كريم وزوجته ليلى  -

 يال المستقبل أبنائهم، نصر الدينإلى أخي سفيان وزوجته فتيحة وإلى براعم العائلة وأج -
  .أمين، كريم ، بلال، شيراز، ابتسام، عبد الرؤوف

وشريفة، جميلة أتمنى لكن سداد إلى أعز البنات وأعز الصديقات ونعم الأخوات أمينة  -
  ياكن ني االله وإالخطى في مشواركن ووفق

  إلى كل من وقفت إلى جانبي وساندتني بكلمة طيبة أو نصيحة أو دعاء -

  إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد أهدي ثمرة جهدي  -

 شهيرة 
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ثمة كان ومن ..نهائي كأنه ينزل منزلة البديل عن فناء الإنسان واللاالشعر فن قوامه إلتزام إلهي 

موقظا لظهور الحلم وما وراء الواقع في مواجهة الواقع الصاخب الملموس الذي يعتقد أننا 

  )1(مطمئون إليه والأمر على خلاف ذلك فإن ما يقوله الشاعر وما يأخذه موجودا هو الحقيقة

وت التفصيل مختلف كاختلاف اوالشعر على تحصيل جنسه ومعرفة اسمه متشابه الجملة، متف

الناس في صورهم وأصواتهم وعقولهم وحظوظهم وشمائلهم، وأخلاقهم، فهم متفاضلون في هذه 

المعاني، وكذلك الأشعار هي متفاضلة في الحسن على تساويها في الجنس، مواقعها من اختيار 

 هيؤثر عندهم واختيارهم لما يستحسونه منها ولكل اختيار الحسية مواقع الصورةالناس إياها ك

  )2(وهوى يتبعه وبغية لا يستبدل بها ولا يؤثر سواها

  والشعراء في عصرنا إنما يثابون على ما يستحسن من لطيف ما يوردونه من أشعارهم -

دونه  من يومضحك ما يورينظمونه من ألفاظهم وبديع وما يغربون من معانيهم، وبليغ ما 

تمل عليه من المدح والهجاء ئق ما يشولهم،دون حقامن شيء ق نسجونهينوادرهم، وأنيق ما 

ان ناقصا على الصفة التي ذكرناها،ك وسائر الفنون التي يصرفون القول فيها فإذا كان المديح

اه وتفككهم بنوادره سببا لاستهانة المهجو به وأمته من سيره، ورواية الناس له وإذا عتهم إي

لاسيما وأشعارهم متكلفة غير صادرة على طبع صحيح، كأشعار العرب التي سبيلهم في 

  )3(منظومها سبيلهم في منثور كلامهم الذي لا مشقة عليهم فيه

فينبغي للشاعر في عصرنا أن لا يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته من  -

وأمر بالتحرر منها ونهى عن استعمال نظائرها، ولا يظهر في نسفه أن عليها، نبه  العيوب التي 

الشعر موضع اضطرار،وأنه يسلك سبيل من كان قبله، ويحتج بالأبيات التي عيبت على قائلها 

وكل واثق فيه مجمل له إلا القليل، ولا يغير على قتداء بالمحسن ي بالمسيء، وإنما الإفليس يقتد

ره، ويخرجها في أوزان مخالفة لأوزان الأشعار التي يتناول منها  ما معاني الشعر فيودعها شع

  ، بل  يديمفضيلةللألفاظ والأوزان مما يستر سرقته، أو يوجب له  ييرهوهم أن تغيتيتناول و

نيها  بفهمه، وترسخ أصولها في قلبه وتصير شعار التي قد اخترناها لتلصق معاالنظر في الأ

                                                            
  . 9،10ص،  1990،المملكة العربية السعودية.دط.دار المريخ للنشر ،الشعر واللغة ،لطفي عبد البديع )1(
  .13ص، 1982، بيروت،1دار الكتب العلمية،ط، عيار الشعر ،محمد أحمد بن طباطبا العلوي )2(

  .15ص ،المرجع نفسه )3(



 تمهيد
 

6 
 

بألفاظها، فإذا جاش فكرة بالشعر أدى إليه نتائج ما استفاده مما نظر مواد لطبعه، ويدرب لسانه 

المعادن  تخرجهاكة مفرغة من جميع الأصناف التي يك الأشعار، فكانت تلك النتيجة كسبتلفيه 

عاب مختلفة وكطيب تركب من أخلاط من ف من واد قدمته سيول جارية من شوكما قد اغتر

  )1(الطيب كثيرة

اته ويقف على حسن تجاورها أو أيضا للشاعر أن يتأمل تأليف شعره، وتنسيق أبيكما ينبغي  -

ها، ويتصل كلامه فيها، ولا يجعل بين ما قدا تبدأ وصفه، وبين ينلتنظم له معائم بينها فيلا قبحه

 إليهتمامه فضلا من حشو ليس من جنس ما هو فيه، فينسى السامع المعني الذي يسوف القول 

بينها وبين تمامها  فلا يباعد كلمة عن أختها ولا يحجزمن ذلك في كل بيت ، كما أنه يحترز 

  )2(يشينها وتفقد كل مصراع، هل يشاكل ما قبله؟ بحشو

ينعتق من كل تحديد لأنه  فالشعر في المفهوم المعاصر لم يعد انسيابيا ينفلت من كل تعريف و -

ة والتجديد ويصدر من مجهول غير قابل للكشف ، فالشعر نبعث من معين متدفق يتسم بالديمومي

ك يقال الشعر المعاصر تجاوز ويتخطى الراكن ولذل الاستكشافيةالمعاصر يعتمد على الرؤيا 

، فهو مرتبط بعقدة اجتماعية روحية وسياسية وفلسفية، فالشعر المعاصر حاول أن يصنع وتخط

ل أو المضمون وهو في تحقيقه لهذه الجماليات لنفسه جماليته الخاصة سواء فيما يتعلق بالشك

  .يتأثر بحساسيات العصر وذوقه ونبضه

التاريخ وليس زينة تصاحب الوجود هو الأساس الذي يقوم عليه -فالشعر على ما يقوله هيدجر -

  )3(ر عن روح الثقافةيولا مجرد تعب نسانيالإ

لما قد يتوهم أن نفهم ما هية اللغة من قوام، وإذن فيجب خلافا فهو اللغة البدائية للشعوب والأ -

  )4(خلال ماهية الشعر

                                                            
  .15،16ص ، عيار الشعر ،محمد أحمد بن طباطبا العلوي)1(
  .129ص، المرجع نفسه) 2(
  .08ص، الشعر واللغة ،لطفي عبد البديع) 3(

   .07ص ،المرجع نفسه )4(
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لا إلى تلك  -الشعر يركز الإنسان ذاته على وجوده الإنساني وبهذا يصل إلى الطمأنينة ففي -

الطمأنينة المتولدة من البطالة وفراغ الفكر بل إلى تلك الطمأنينة الصافية التي بصحبها نشاط في 

  .جميع القوى والعلاقات

أما فيما يخص التجربة الشعرية الصوفية في عرف التراث العربي بخاصة هي مجموعة من  -

التجليات الوجدانية المؤيدة بأطوار روحانية يسلكها جملة من الشعراء الذين يتجاوزون مرحلة 

  )1(صلينالزهد إلى مراحل تندرج  حتى تبلغ بهم مدارج السالكين الوا

ف  إلى دية والسياسية والثقافية ليضييبتعقيداته الحضارية وبمتغيراته العقفجاء العصر الحديث  -

ن واللا يبآراء المفكرين والفلاسفة والديني ايم لا حصر لها حين صار معقودهالتصوف مفا

الواقع وسوداوية عاطفية  ين، فالرومانسية لها معان تصوفية منها أنها جهد للهروب منيدين

  )2(جربة الشعرية الصوفية باختصارهم هذا عن التوتشوف مب

ذلك على العقل والمنطق  وإعلاءأما فيما يخص بالرومانسية فهي تمييز بالإحساس والخيال  -

  .الحسية بالجاذبيةر مليء صويكما تميزت بلغة غنية موسيقية وت

اتجاهات كثيرة   النظر فيها يرى اوين شعرنا العربي المعاصر ويطيلوكل من يتصفح دو* 

فردية حينا وجماعية حينًا آخر، ولذلك ، نجد الشعر ألفاظه ترصف رصفا لتؤلف قصيدة في 

موضوع تقليدي بل أصبح  عملا أدبيا جديرا بالعناية والاهتمام لما يتضح فيه من ذات الشاعر 

  )3(وذات أمته ولما يرسمه أصحابه من ألوان الفكر والحس والشعور

                                                            
دار الهدى  ،الشعر وسياق المتغير القافي ،دراسات في الشعر الجزائري المعاصر  ،عمر أحمد بوقرورة )1(

  .97ص، 2004،عين ميلة الجزائر،دط،للطباعة والنشر
  .98ص ،المرجع نفسه) 2( 

دار المعارف كورنيش الدراسات الأدبية، ، مكتبة 9الشعر العربي المعاصر طدراسات في  ،شوقي ضيف) 3( 

  .31ص، 1909القاهرة  ،النيل



 مقدمة
 

  أ
 

الأدب ومتابعاتنا  مطالعاتنا للمأثور من ثمرة مجموعة من العوامل اكتسبنها من خلالهذا البحث هو 

، وما يموج به متنه من ظواهر، وحساسية فنية، يسكنها هاجس هموم الذات في وحدتها للشعر المعاصر

الأفق الذي يطمح وعبثها، والإحاطة بمعظم موضوعاته المأخوذة من واقع الحياة اليومية المعبرة عن 

البحث على شكل حدس  إليه شعرائنا قاعدتها الأولى هو الإبداع، وقد بدأ تصورنا المضمون هذا

غامض تعزمنا على إيضاحه ليكون على مشروع علمي تلح الرغبة للكتابة فيه، فكل من يتصفح 

ا يستقيل فيه عن دواوين شعرنا المعاصر ويطيل  النظر فيها يرى اتجاهات كثيرة فتارة يتجه خاص

ترصف  راء ولذلك نجد الشعر عندنا ألفاظاغيره وتارة يتجه اتجاها عاما يساهم فيه مع طائفة من الشع

رصفا لتؤلف قصيدة في موضوع ماء بل أصبح عملاً أدبيا جديرا بالعناية والاهتمام لمـا يتضح فيه 

  .كر والحس والشعورمن ذات  الشاعر وذات أمته ولمـا يرسمه أصحابه من ألوان الف

  فجاء اختيارنا لهذا الموضوع تلبية لعدة أسباب ذاتية وموضوعية -

اعتقادنا أن الشعر العربي الحديث قد حظي كثيرا باهتمام الباحثين في حين لا يزال البحث فيه جاريا  -

واتنا الجزائري هو الآخر يتطلب الدراسة ولذلك لمعرفة ذ فهو يتطلب الكثير من الدراسة والشعر

الذي يعبر عن شخصيتنا ومن ثم حاولنا أن  وترسيخ وجودنا بالأدب الرفيع والفكر و الفكر الصائب

  .معاصر ينضع هذه التجربة الشعرية المعاصرة على المحك من قبل شاعر جزائر

ميم الأدب عن وأما الذي دفعنا إلى تناول هذا الموضوع فهو الرغبة في دراسة الشعر لمعرفة ص -

  .في ذلكومدى وصوله  طريقها

ذ وقد قسمنا هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول جعلنا التمهيد مدخلا ينير الرؤية للمتلقي ويأخ

  .حيثياتهضع قبل التوغل في بفكره ووجدانه لفهم طبيعة المو

في الدلالات الشعرية فقد خصصناه للجانب التطبيقي عبر أربعة عناصر : وكان الفصل الأول بعنوان 

العنصر الأول وقفنا عند موضوع الحزن وهو موضوع  من الموضوعات الشعرية التي تهتم بالتجربة 

والحسرة أما في العنصر الثاني فكان الموضوع الحب، فالحب  لذاتية فشاعت في شعرهم رنات الأسىا

  لحظة شبق تضع قبل أن تتحرر أبعادها أو يعرف الممارسان لها أحدهما الأخر



 مقدمة
 

  ب
 

فهو المرأة التي تغدو رمزا للذات العلوية التي يذوب الشاعر فيها  ويهاجر فيها : الثالث أما العنصر

إليها بكل مشاعره وأحاسيسه أما فيما يخص العنصر الرابع فتجدر الإشارة إلى لفظة الطبيعة من 

  "جملة الموجودات المادية بقوانيها"المحيط الفلسفي، فشعر الطبيعة ذا مدلول عام وهو 

متداولة  الفصل الثاني بعنوان اللغة والصورة الشعرية، فنجد الشاعر استعمل لغة سهلة  وراقية،كان 

تعريف به لوظيف عنْصري الرمز والتناص تطرقنا في عنصر الرمز إلى اإلى ت إضافةلدى المتلقي 

ين لنا أن وذكر بعض أنواعه التي وظفها الشاعر في الديوان، وأمـا بالنسبة لعنصر التناص فقد تب

في الصورة الشعرية كل من الاستعارة  الشاعر اقتبس من القرآن الكريم والشعر العربي المعاصر

  .الكناية والتشبيه

وختمنا البحث بالفصل الثالث الذي عنوناه الموسيقي الشعرية فذكرنا بعض الأبحر الشعرية التي انتمت 

  .جاء في هذا البحثإليها قصائد وانهبينا البحث بخاتمة كانت ملخصا لما 

لنا أن هذه التجربة  والسبب الثالث تكمن في متابعتنا للشعر الجزائري المعاصر قراءة وتذوقا بدا

ة وصفية ومن هنا حصلت لنا رؤية كافية للخوض في ية تحليللشعرية المعاصرة، بحاجة إلى مقاربا

بحث حول دراستنا لشاعر من شعراء الجزائر المعاصرين وتتجلى أهمية هذا الموضوع في أبرز سمة 

تطبع التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة وهي انفتاحها على المأثور من التجارب الفنية القديمة 

أنواعها على الصعيدين العربي والعالمي وكما نلمس فيها عدم  والحديثة وعلى التاريخ والعلوم بشتى

الرغبة الملحة في الخروج عن الكثير  لاستشرافالقناعة والرضا بالواقع الراهن والسعي إلى تغييره 

  .وشعراءنا المعاصرين وكذا معرفة شعرنا  مه لكتابة نص حداثيكمن التقاليد التي كانت تح

ر من الكتب وكان لديوان الإرهاصات لعثمان لوصيف المرجع الأساس في اعتمدنا في بحثنا على الكثي

  .بناء مجمله

وفيما يعود إلى المنهج المعتمد في هذا البحث فهو منهج وصفي تحليلي كانت البداية دراسة للشعر 

بصفة عامة ثم الخوض في تجربة شعرية كانت البداية دراسة للشعر بصفة عامة ثم الخوض في تجربة 

وذلك برجوعنا لتحليل مادته الشعرية واستحضار دلالات القصائد  الإرهاصاتمعاصرة لديوان  شعرية

وذلك بالكشف عن التداخلات التي استقاها الشاعر منها، كما انفتح البحث على المنهج التحليلي المقارن 



 مقدمة
 

  ت
 

لشعرية الذي يوازن بين النصوص انطلاقا من الرؤية الاخلية للنص الحاضر والغوص في البنية ا

وموسيقاه ووزنه،لاكتشاف قيمه الجمالية ولقد فرضت علينا هذه الرؤية المنهجية تقسيم الحث إلى ثلاثة 

فصول حيث يشمل كل واحد منها على عدة عناصر مرتبة حسب طبيعة الموضوع وما يتطلبه من 

  .الموضوع حقه في النهاية إيفاءتقديم أو تأخير بغية 

جهتنا في بحثنا هذا وهي العراقيل التي يمكن تجاهلها مع كل باحث أما بخصوص الصعوبات التي وا

مكتبتنا رغم  إليهاأمام نقص وقلة المراجع، ناهيك عن بعض المصادر الأساسية التي تفتقر مبتدئ 

لوقت الذي يمر كسرعة البرق ولا نحس ضيق ا وليها، وأكبر مشكل صادفنا هأساسيتها وكثرة الطلب ع

   .به
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I( الحزن  

الحزن، فاعتبرت  بأشعار الشعر العربي منذ عصوره الكلاسيكية الأولى  امتلأ     

  موضوعا من الموضوعات الشعرية فيما عرف  بالرثاء، واستطاع الشاعر العربي 

الحديث خلال الفترة الرومانسية أن يجعل من الحزن  إحساسا مصاحبا  في أغلب 

بالتجربة الذاتية، فشاع في شعرهم رنات الأسى  رأكثموضوعاته الشعرية لاهتمامه 

لحزينة لم يكن والحسرة والأنين والشكوى، لكن استخدام الرومانسيين لهذه النغمات ا

، وإنما ا بما تملكه من شمولية كونية مثلىأو رؤية لها أبعادهيمثل موقفا خاصا 

   ناثر المبعثر     في أعمالهم طابع الإحساس المت الرومانسيينعلى استخدام سيطر

  .الوجه الواحد في محدوديتها و والهموم الخاصة والرؤيا ذات

م عبارات فقد كان اهتمامهم بالحزن اهتماما بظواهر الأمور، فحوت أشعاره -

والسحب القاتمة، وصروف الدهر والموت، وبعض الشكوى والأنين والمساء 

خاصة كجفاء المحب والبعد عن المواقف التي  يمكن أن تثير شيئًا من الأحزان ال

  )1(الوطن والشوق إليه

بيعي وملازم، لقد سيطر الحزن أمام شاعر حزين، الحزن لديه إحساس ط ونحن -

معاناته لتجربة ذاته وإحساسه بالوحدة والغربة  لعلى وجدان الشاعر من خلا

  )2(والسأم

ليؤكد نفسه كباعث ملح من  ة في شعر عثمان لوصيفويبرز الشعور بالوحد -

  .ةزفر"في قصيدته بواعث مشاعر الحزن يقول عثمان لوصيف 

                                                            
دار المعرفة الجامعية للطبع وماتها الفنية وطاقتها الإبداعية، لغة الشعر العربي الحديث مق سعيد الورقي، )1(

  .255ص ،2004التوزيع، دط، الإسكندرية،والنشر و
  .35ص، 1972، بيروت،2ط ،دار الثقافة دار العودة، المعاصر،لشعر العربي ا، إسماعيلالدين  عز )2(
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  ني ويضرمني يونهضت من مهد الأسى رنفًا    والشوق يضن    

  ففتحت للأضــواء نافذتي     وإذا شعاع الشمس يغمرني    

  ماذا عسى الأضواء توهمني      ياغرفتي مازلت مظلمة        

  )1(حيتمن الأحلامماذا عسى        ياغرفتي مازلت موحشة      

وقد نتج عن إحساس الشاعر بالوحدة داخل الوجود المتسع، إحساس أخر شكل  -

باعثا آخر من بواعث هذه المشاعر الحزينة وهو الشعور بالضياع والغربة فيقول 

  :أيضا

  يفكأنني في البحر منفرد      والموج  يطويني وينشرن   

  لا ساحل في البر أقصده      لا مركب في البحر يحملني  

  )2(إلا الأعاصير التي وثبت     من كل نـاحية تحاصرني  

وما يقابلنا من مظاهر الحزن في الشعر العربي المعاصر، هو ذلك الحزن  -

هذه الرومانسي الذي نراه في أعمال  نازك الملائكة وملك عبد العزيز فقد اعتمدت 

الحزينة الناتجين عن الإحساس بعدم التوازن النفسي بين  الأعمال على اليأس والكآبة

  )3(الذات والواقع  الخارجي للفشل في تحقيق مثاليات الذات  في ظروف هذا الواقع

                                                            
  .64ص، 1997،الجزائر، دط ،دار هومة للنشر والطباعة عثمان لوصيف، الإهارصات،) 1(
  .65ص ،الإهارصات ،عثمان لوصيف ) 2(

  لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقتها الإبداعية ،سعيد الورقي :د)3(
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فسادت أشعارهما رنات الحزن المتشائمة التي تشي بنوع من العزلة الروحية  -

للحزن في قلبي " طوي فتهمس ملك عبد العزيزوالاستغراق في التفكير الذاتي المن

  )1("بئر غائر

  :فتقول" خمس أغان للألم"وتتساءل نازك الملائكة عن مصدر الألم في قصيدتها  -

  .ا الألممن أين يأتين  

  .من أين يأتينا  

  أخى رؤانا من قدم 

  ورعى قو انينا 

  أنا له عطيش وفم 

  )2(يحيا ويسقينا 

الشعرية عنائية حزينة امتلأت بألفاظ الأسى والكآبة سيطرت هذه  الأعمال  -

تحقق والبحث عن ي على كل شيء والأمنيات التي لم توالخوف  والموت الذي يقض

  .الآمال

  :قول أيضاوت

  خاطري في القيود  جسدي في الألـم       

  )3(دم     وصراخ الوجودـبين همس الع    

                                                            
  .84ص  ار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، دت،د ، بحر الصمت،ملك عبد العزيز)1( 

  .53ص.1971بيروت،  3دار العودة ، ط نازك الملائكة، شجرة القمر، )2( 

  .89، ص1917بيروت،  دط،نازك الملائكة، شظايا و رماد دار العودة،  )3( 
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العربي الحديث كانت مشاعر متعددة هكذا نرى مشاعر الحزن في الشعر و - 

  .المظاهر والوجوه

كانت مشاعر لموقف اجتمعي ووطني في وجهها الرومانسي في أشعار ملك عبد 

  .)1(العزيز  ونازك الملائكة

وكانت مشاعر لموقف اجتماعي، سياسي، فكري وعاطفي في بحث عثمان    

  .لوصيف وكانت مشاعره ذاتية وإحساساته نابعة من الصميم

الكثير من الألفاظ الدالة على الحزن  ،والملاحظ أن الشاعر وظف في ديوانه هذا  

 النيرانالظلام، الضباب، الدخان، الجراح : في سياقات كثيرة من هذه الألفاظ نذكر

  ،الخ...الدموع، الضياع، العذاب، الجمر، الاحتراق، الأسى، الرعب، الأموال،

  .وكلها تترجم الحالة النفسية المضطربة التي يعيشها الشاعر  

II   (الحب:  

الحب كالشعر كلاهما يولد  بلا حسيان، وكلاهما قهار، هذا حين نتأملها بمعزل   -

  )2(قبل على الحياة  رغم ما فيها من رعب وسأمعن الموت، أي حين تُ

ي هذا الزمان خاضع الحب فديم يحس أن الحب لم يعد كما كان،الفارس الق -

هل يكون في العيون وحدها أو - للتحول، فإذا أحب الفارس اليوم فمن يدري في الغد

يقولون ان، كانوا بيكون فيها حقدها وفي القديم كان الحب يخضع للترتيب والحس

قى بمحبوتبه، من تلي العصري قد ، أما اليوم فإن العاشقإلخ...نظرة فابتسامة فسلام

العاشقان وما يذوقانه قبل أن يشتهياه، فالحب لحظة شبق  وقد يذوققبل أن يبتسما، 

                                                            
   .لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقتها الإبداعية ،سعيد الورقي :د )1(
  .144، ص2001، عمان الأردن،1عباس، اتجاهات الشعر العربي، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط أحسان )2(
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، ومع ذلك فإن أحدهما الآخر  تضيع قبل أن تتحدد أبعادها أو يعرف الممارسان لها

  )1(المقيماللحظة، ووجد فيها انفراج حزنه  الشاعر أحب تلك

 صيف كان مفرطا نحو محبوبته فإذا علم الحبفلفظة العشق عند عثمان لو -

سارت تلك الحقيقة في جميع و الإنسان بجملته وأعماه عن كل شيء  سوى محبوبته 

في عروقه ولحمه وغمرت جميع الدم  مجرى هه، وقواه وروحه وجرت فيبدنأجزاء 

ا وروحا، فالحب عنده تعدى مسلت بالوجود وعانقت جميع أجزاءه ج، فاتصمفاصله

نى بزوجته في  معظم  قصائده ا حيث أصبح عشقا، فعثمان لوصيف تغأن يكون حب

 رمز الأنوثة والحنان والكائن الرقيق  الذي كان بمثابة إلهامه وإبداعه هفالمرأة عند

حب  ،المعقول، والحب عنده تنوع من حب المرأة في كتاباته، فحبه لهذا الكائن تعدى

   .الوطن

   "على الطريق"وفي هذا الصدد يقول عثمان لوصيف في قصيدته  

  .طالعتني كارتفاف الضوء كالحلم الوديع  

  الربيع كابتساماتكاهتزازات على الأغاني  

  وتلاقينا على غير انتظار

  من رماها في طريقي

  أي فردوس خفي أي داز

  ت إليهاوتلف

  والهوى يهفو عليها

                                                            
  .143،144المرجع نفسه، ص  )1(
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  سماوات وأرض وبحار والدينافإذا  

  .غرقت في مقليتها 

  لها فجر حنان يا

  )1(وأمان

ويتجلى هذا في . صدفة بيات يحكي لنا أول لقاء بمحبوبتههذه الأ فالشاعر في -

 إعجابه د يستحضر رموزا طبيعية، تصف مدىكما نج".من رماها في طريقي" قوله

ثم ينصرف الشاعر ليصف لنا حالته تسامة الربيع حكتها بابحين شبه ض بها،

  .الشعورية  وإحساسه بالحنان والأمان

  :فيقولثم يكمل الشاعر قصيدته  -

  يوم أن لاحت بدربي

  وتطلعت على عالم حبي

  ريحايومها عدت ج

  !إليها--اربا منهاه

  !إليها-- ضائعا

  ضائعا في مقليتها

  

  

                                                            
  .76ص ،الإرهاصات،عثمان لوصيف )1( 
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       واندلعت بنيرا قلبي !يايومها -- يومها 

  !!هايماذا ليتني بين يد !آه 

  )1(كم أنا طوفت في ليل العذاب

  وبصدري كل أحزان السحاب

  عينّي بكاء المطروب

  ووجوم الشجر

  !لو تدرك ما بي -  -آه

  .كم تمزقت على الأشواك في عصف الرياح

  .وتقلبت على الجمر وألام الجراح

  كم تحرقت  لريا وجنتيها 

  .هايتوحميا شف

  !آه من نظرتها

  !آه من ضحكتها

  !آه منها

  )2(! !تلهفت عليها  - - تفهكم تل 

                                                            

  .76ص ،المرجع نفسه) 1(
  .77ص  ،الإرهاصات ،عثمان لوصيف) 2( 
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ما خلفه  الشاعر و جليا مدى تأثير هذا الحب في عمق في هذه الأبيات يظهر لنا -

وشوقه   هفتههذه القصيدة يصور لنا لختام  وفي من عذاب إلى حد وصفه له بالنيران

  .ومدى سعادته بهذا الحب

  "شريعة الحب" قوله أيضا في موضع آخر قصيدته    

  ومن دمي الأمطار . . بحر البحور      للبرق روحانيتي  ..متصوف

  ار ــإنك ــبوكل تعص.. حق نبوة          متجاوز في االله كل 

  والهوى إبحار .. لفيض اغرقت هذا الكون في صوفيتي    فيضأ

  !وصحت يا قهار .. ونسخت باسم الحب كل عبادة     إلا الجمال

  )1(!روهذه الأزها .. مرتي   للعاشقينهذي خ..  هذي يدي بيضاء

عبد الصبور فكلاهما اعتبر الحب  نظرة صلاح نظرة عثمان لوصيف للحب تشبه   

  .ذهقط الحزن على قلب الإنسان أو تنبقوة تس

الشاعر فوق الإحساس بصدمة ذاتية أسقطت  الحب عند صلاح عبد الصبور وليد  

ولعل هذه الصدمة الذاتية هي المدخل إلى تلك الفلسفة فيكون  الصبا الزمن في مطلع

  .الحب هو الذي رسم للشاعر صورة الإنسان والكون

  :يقول صلاح عبد الصبور

  في ليلة صيف

  وقع أحد الشعراء البسطاء

                                                            
  .16،17ص ،هاصاترعثمان لوصيف، الإ )1(
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  اما ساذجة خضراءأنغ

  ليناجي قلب الإلف

  وقته قد مزقتها أوتارهلكن كفا  معش 

  صارت أنغام الشاعر خرساء

   )1(فإذا انطلقت كانت سوداوية

وهذه الرؤية المقدسة للحب تصعد تجربة الحب وتشمل الإنسان والكون، بمعنى  

  .)دالفردوس المنشو(هي لاآخر هناك تصعيد للحب الإنساني إلى مستوى الحب الإ

 الخارجي منمن خلال العالم  أن الشاعر يستطيع أن يعبر عن العالم الداخلي     

 لية ولا العلمية وإنما هي المادةخلال المادة ولكنها ليست المادة الحسية ولا العق

، قد استنبطها وولج إلى أحداثها وأقام في قلبها انية والتي ينبغي أن يكون الفنانالروح

  )2(المستترة في قلبها الزائف ونفذ إلى الحقائق بعد أن فض غلافها الخارجي

III (المرأة  

العلوية التي يذوب الشاعر فيها ويهاجر إليها بكل دو المرأة رمزا للذات تغ -  

مشاعره، وأحاسيسه، وهنا يتم تصعيد المظهر الفيزيائي الأنثوي إلى  أعلى مستويات 

الصوفية الروحانية، وهذا يبرز لنا  القيم الروحية التي يطرحها النص الشعري 

، أو لوجود  الإلاهيهات الإنسانية بحقائق الصوفي الجديد، ويبرز كذلك علاقة  الذا

                                                            

  .35، ص.1972دار العودة، بيروت  ،1صلاح عبد الصبور، الديوان،ج )1( 
 ،مجلة الحياة الثقافية ،دط ،ابن عربي نموذجا،الرمزية والسر يالية في الشعر الغربي ،إليا حاوي )2( 

  .28،29، ص1996،لونس
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افر نالعرقة بين واقع الذات الإنسانية ورؤاها الروحانية ، وهي علاقة  قائمة على الت

  )1(، التضاد مما يعزر الثورة على الواقع  وتجاوزه إلى عالم الأحلام والروئ

نوا بهن صورة والنساء اللواتي تغصورة العلاقة بين بعض الشعراء  وتبدو -

ولم : مأساوية فالجاحظ في معرض مناظراته بين صاحب الغلمان وصاحب الجواري

جماعة منهم  الإسلاميينقتله حب غلام، ونحن نعد من الشعراء خاصة "نسمع بعاشق 

 - ، وعروة قتله حب غفرانقتله حب بثنية ، وكثير قتله حب عزة  جميل بن معمر

، وعبد االله بن  .....ىبن ذريح قتله لبن سعامر هيمنه ليلى، وقي ينومجنون ب

ل هؤلاء من أحصينا ومن لم نذكر لته هند، والغمر بن ضرار قتلته جعجلان قت

  .)2(أكثر

وقد تفنن هؤلاء الشعراء في وصف مفاتن المرأة الجسدية حتى صار بالإمكان  -

 شيء  من ذلك حينلية جسدها عندهم، وقد تحدث الجاحظ عن ااستخلاص معجم لجم

طيبة النكهة، حلوة العين، ساحرة الطرف، كأن  ر، لذيذة العناق،مدجة الخص: قالوا

  )3(عنقها إبريق فضةها خاتم، وكأن ثدييها حقان، وكأن سرتها مدهن،وكأن فا

عها  ة التي عبركثيرا عن تلك الجميلإن هذه الجمالية الجسدية للمرأة لا تختلف  -

: ة بأنها تلك التي تكونيلل عن المرأة الجمالإنسان العربي قبل الإسلام حين قا

لعساء،  فلجاء، لمياء،شماء، مأسورة،لمياء، زجاء، بلجاء، بيضاء، عنياء،،كجلاء

النحر، مضمرة الخصر، والمقصود بذلك أن مسرقة  لشعر،ا جيداء غيداء، أثيثة

ين مع شدة سوادهما، دقيقة الحاجبين مع طولهما، وأن يكون  نتكون المرأة واسعة العي

                                                            

  .09ص، 2003،الجزائر  ،دط ،معلقات على أستار الروح، منشورات دار الكتب ،بن عبيدياسين  )1( 
، بيروت،دط، دار الجبل تحقيق عبد السلام هارون،  -2ج-رسائل الجاحظ-أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )2(

  .104،105ص، 1990
  .163صالمرجع نفسه،  )3(
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هناك تباعد ما بين الحاجبين، وهذه المسافة ما بينهما يجب أن تكون خالية من 

  .الشعر

وحادة أطرافها  سمراء  صبته في علو، دقيقة أسنانها محززةدقيقة الأنف مع استواء ق

زارة واسترخاء، يلة الشعر مع غق في حسن ودقة ، طوالشفاه واللثات ، طويلة العن

  )1(رقيقة الخصر كما يحيط به

الها ووصف بالمرأة وجم اولعل عثمان لوصيف من أحد الشعراء الذين تغنو -

ها كذلك علة بوصف نوثة الخالقة للرحم الكونية وهي، رمز الأمفاتنها، فهي المحبوبة

، عن عن نفسهلعاشق لكي يحضر فيها يجب أن يغيب ، واالوجود، مكان الوجود

        حبيبته، فنجده  يقول في قصيدتهصفاته يجب أن يزيل صفاته لكي يثبت ذات 

  "صبيه" 

  شهيه..أقبلت هذي الصبيه      غضنة 

  أهلا بذات       القبلات العسلية..مرحبا

  غرد الحب في هي      سافري بين يديه

  في أذنيه..وشوشيني كلمات       عذبة

  واسكبي في شفيته      رقرقي خمر الثنايا

  خدريني      بالشفاه الكرزية..أشعليني 

   )2(وارقصي بين جفوني    وارقدي في مقليته

  
                                                            

  .27،ص1983ابن الستري، المذكر والمؤنث، مكتبة الخانجي، دط، القاهرة،  )1(
  66عثمان لوصيف،الاهارصات،ص )2(
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  "اقماذا على العشّ" كما يقول في موضع آخر من قصيدته 

   فابتهجيإليك  ومشى الربيع       خر الجمال لديك مبتهلا    

  من أين أرجو فسحة الفرج؟        أنت الملاد لمهجتي أبدا   

  !زجـتوت ممتـأم في فم بال في العيون أصوغ أغنيتي    هل

  !ج؟ـوالدع اتــاللث ياعذبة  ماذا فعلت بنا           واويلتا 

  عليها  البحر ذو اللجج أفدي أنهار الضوء من مقل      صلى

  جــة تهـا نسمـوالخصلة الشقراء طائشة        إن تلتقفه

  يب والأرجـطـه بالــالنهد الطري إذا      روتيوتهزهز 

  لى السيج؟ـأين القاء؟ أفي سنى شفق     أم  في ندى ورد ع

  )1(!ج؟ـأم في ظلال النخل وارقة     أم تلتقي في آخر الحج

فالمرأة عند هذا الشاعر بوصفها مثيرا، والقصيدة بوصفها استجابة لهذا المثير  -

والتبدل، والتغير، كل جزء فيه يوحي بآلاف الصور،وكل غير الثابت الشديد التنوع، 

لهذا  الاستجابةعنصر فيه ينشطر إلى ذرات وجزئيات شتى، وطبيعي أن تكون 

كتبه عن المرآة  متغيرة وأكثر تنوعا وما الأخرىالكاتب المتغير الشديد التنوع هي 

وحي بها كل عن الوطن ، فالمرأة عنده وطن  ثم إن محاولة  إحصاء  الصور التي ي

حقلا دلاليا مدهشا، كل عنصر فيه  ينتج ألاف الصور يشكل جزء في جسد المرأة 

وأي  جزء  فيه يحرك كوامن الشاعر ويجعله يتفنن في رسم لوحات فنية بالكلمات 

  ويشكل صورا تضفي على ذلك  الجزء جمالا لا يضاهيه جمال

                                                            
  60،61ص، الإرهاصات،عثمان لوصيف )1(
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  "إلى محلولة الشعر" وهذا ما نجده في قصيدته

  يهابلا تحتج.. شعورك طيلا تغ

  إن شمس الأصائل ترغب لو تتمزغ فيها

  وانشريها ..لا  شعورك  طيلا تغ

  .ر وجريربنخصلاتك ياطفلتي ع

  ودعيها ترش العبير.. لا تظني بها

  )1(.دعيها ترفّ على الكون مثل السحاب النضير

ابة الأدبية هو ما الذي يجعل المرأة موضوعا خالدا للكت ولعل السؤال المحير هنا -

والتلون والتنوع؟ ويزداد هذا  بصورة عامة والشعرية بصورة خاصة دائم التجديد

وتصبح الإجابة عليه ضربا من المستحيل عندما تصبح المرأة  وإبهاماالسؤال تعقيدا  

ا يحفز الشاعر دون سائر الموضوعات المحفزة للإنسان في هذا موضوعا وحيد

  .الكون والتي لا تعد

في الكون تسبح  هما فيه تذوب شتى الهموم الأخرى، ونقطة مركزية ا يصبحوعندم

خلالها وهي المفتاح  الذي لا حوله سائر الموجودات و ولا يدركها الشاعر إلا من 

  .دأ أو المصيرتتنفتح سائر أبواب الدينا بودنه، وهي المب

بعين وتسع مائة نة أربعة وأرذلك شأن الشاعر نزار قباني الذي نشر أول ديوان له س

ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عما قالته له " السمراء يقالت ل" تحت عنوان  وألف

                                                            

  .81ص ،المرجع السابق )1( 
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السمراء أو ماذا تريد أن تقول له المرأة؟ وما الإشارات التي يرسلها جسدها؟ وذلك 

  )1(من خلال حل أدبه  لاسيما أشعاره في الحب

التجديد أو هو دائرة كبرى  إن المرأة  في شعر نزار قباني مثير ثابت ولكنه دائم -

حين  ،وأشكالا من الاستجابات ائر صغرى وأخرى أصغر تولد أنواعا،تحوي دو

  )2(تغدو هي الأخرى مثيرات ضمن عالم

  ونزر قباني يعبر عن هذه الحقيقة شعريا حين يقول

  أحبك جدا

  ويقلقني أن يمر نهار

  ..ولا  تحدثين به خضة في حياتي

  شعريبا ولا تحدثين انقلاب

  )3(..ولا تشعلين  الحرائق في كلماتي

معتبرا إياه عالًما ذا أبعاد متميزة تكفل له  -وقد أكثر نزار الحديث عن الحب -

وسماه آخرون " شاعر الحب" حتى سماه بعضهم  -في شعره - الوجود المستقبل

أو غير ذلك من تسميات، وكان بعضهم يرى أنه يرسم بهذه " شاعر المرأة" شاعر

 يرى عند نزار، كما كان البعض الآخر ريالذي يميز للاتجاه الشعالمعلم  مياتالتس

  )4(عن القضايا الكبرى في العالم العربي أن نزار شغل  بقصة الحب حتى ألهمته

                                                            
  .86،ص2001،دمشق ،دط ،شعرية المرأة وأنوثة القصيدة، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،أحمد حيدوش )1( 
  100ص ،المرجع السابق )2(
  .80ص ،1989بيروت  ،دط ،منشورات نزار قباني ،تنويعات نزار على زمن العشق ،نزار قباني )3(
  .135،136ص اتجاهات الشعر العربي المعاصر،،إحسان عباس)4(
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 هي الوطن، لأن من يحب المرأة يحب الوطن الآخرين فالمرأة عند نزار قباني -

أجمل من كل العشيقات وأغلى  ةيقمن المرحل عشقد يصبح في مرحلة  وأن الوطن

  من كل العشيقات

  :ويؤكد ذلك شعريا حين قال -

  .كلما غنيت باسم المرأة

  :أسقوط قوميتي عنّي وقالوا

  كيف لا تكتب شعرا للوطن

  .فهل المرأة شيء آخر غير الوطن

  .آه لو يدرك من يقرأني

  ..آه ما أكتبه في الحب

  )1(مكتوب لتحرير الوطن

الشاعر ثمان الوصيف نظرته للمرأة نجدها تشبه إلهامات فالشاعر الجزائري ع

نّى بالمرأة بوصفها، ومدحها لجمالها، بتركيب المرأة السوري نزار قباني الذي تغ

إلى كونها المرأة والوطن فكلاهما يرى أن  إضافةتركيبا ذهنيا في مختبرات أحلامهم 

الفم، الشفة، الغرفة، الفراشة (الجمال الطبيعي والمصنوع ويفتنه، فيدخل  في كونه 

كما أن ابتكار الصور الملائمة لهذه المجالات الصغيرة، والجرأة في اللغة والصورة 

  .معا، هما أقوى ما يميز هذا المنزع الشعري الجمالي

  

                                                            
  .372ص، 1993،بيروت ، دط، منشورات نزار قباني ،موس العاشقيناق ،نزار قباني  )1(
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III  (الطبيعة:  

مهما يكن من أمر، فالشعر العربي بصورة عامة والجاهلي بخاصة وثيقة  -    

نفسية، لأن ديوان العرب، استوعب الكثير من خصائص حياتهم، على اختلاف 

لية في وجوهها، وهو أيضا مصدرمهم لوحدة المشاعر والعواطف لدى أجيالهم  المتتا

وظواهر الطبيعة من بين الأغراض  بهم البيئات،تناءت جميع  الأزمنة ومهما 

الأخرى  في الشعر العربي تبدو أشد التصاق بظروف البيئة وبطيعة الإنسان، فلهذا 

عصارة قلوبهم، وعبروا من خلالها عن ألامهم ومطامحهم في آن أودعها الشعراء 

تعكس همومهم في صدق حية ناطقة  واحد فجاءت  بناء على ذلك ، صورة 

الغنائية  نغمتهاتهتز نفوسنا ك واللذة، وما نقرأها توفر لنا المتعة ووضوح  واليوم عند

  .)1(العذبة، وهذا، على ما يفصل بيننا وبين قائليها من تقادم الأزمنة

ن لفظ الطبيعة من المحيط ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن الأدباء حين يستعيرو -

سانية والربط فيما بينها الفلسفي، إنما هم يعملون على التوحيد بين المعارف الإن

 Poésie deوإعطائها صفة التعميم والشمول، فشعر الطبيعة ترجمة حرفية الكلمة  

la natureنا العربي عن الفني الجديد الذي ورد عليه  من الآداب ، عبر بها أدب

الغربية، وكان  قد أطلقه النقاد هناك على هذا الفن الذي يعد من أهم مظاهر الحركة 

  .)2(عشر الرومانتيكية الإبداعية في أواخر القرن الثامن

                                                            
بن  ،تطور شعر الطبيعة بين الجاهلية و الإسلام ديوان المطبوعات الجامعية، دط ،أحمد فلاق، عروات )1(

  . 31ص، 1991،الجزائر، عكنون
  .06ص، 1945،مصر ،ط د، مكتبة الخانجي ،شعر الطبيعة في الأدب العربي، سيد نوفل )2(
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تلك هي الكلمة في دلالتها، كما استقاها علماء اللغة من القبائل العربية الموثوق  -

بسلامة لغاتها، وفصاحة ألسنتها، وتختلف الفلسفة كما سبق، من حيث إن أصحابها 

  2»جملة الموجودات المادية بقوانينها «:، هو)1(يرون أن للفظ الطبيعة مدلولاً، عاما

ونه وظف العديد من كويبدوا ديوان عثمان لوصيف أشد ارتباطا بالطبيعة  -

فهو يدل على شدة هيامه وولع عناصرها في أغلب قصائده وهذا إن دلّ على شيء 

الأرض، الغابة، السماء، الرياح : أحضانها ومن بين هذه الألفاظ نجد في  نظرته

بحر، الأشجار، الأعشاب،النخل، البرق، الغصون، الشوك، الطيور النجوم، ال

طبيعة صور فنية  شعرية وعليه فإن الشاعر  صاغ  من جمال ال إلى...الفضاء،

شعوره في صور الطبيعة وأشكالها باستطاع أن يتغلغل  المرهف ولكن بحسه

الحية، الجامدة المختلفة وبذلك يولد رمز جديد مصدره الطبيعة بمظاهر المختلفة، 

على  امحاولا بذلك تجسيده فهو من الشعراء الذين يسقطون مشاعرهم على الطبيعة

  " ةطول"تبرز إمكانية الفن ويتجلى ذلك في قصيدته  عليها

  .النخيل هنا كالعرائس في عيدها الذهبي

  والعراجين مثل الثريات أو كالحلي

  تها الدموعوالرمال التي خضب

  التي قطرتها الشموع الرمال

  )3(مويدهدها الغاصت الروح ص

  ويقول  في موضع آخر من نفس القصيدة 

                                                            
  .08،09ص،  1966، القاهرة، ط د، دار المعارف ،الطبيعة وما بعد الطبيعة ،يوسف كرم )1(
  .09ص، المرجع نفسه )2(

  .95ص ،الاهارصات ،عثمان لوصيف )3( 
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  "ونة تستحيلمجن والعصافير

  شررا يتظاير عبر الفضاء القتيل

  فجرتها الدموعالتي  والزهور 

  الزهور التي شعشعت كالشموع

  .)1(غمست بالغوى دندنات الأصيل

إزاء العقل التقليدي وما يصحبه، وقد  ونقصرومانسيته فعل فعثمان لوصيف كانت 

الإنسان وحقيقته، وتغنّت بالطبيعة والطفولة ومجدت الألم  اذير بينمحأزالت ال

بين الوعي واللاوعي كما  جحأن طبيعة الصورة فيها ظلت تتر وتعسفت بالتقاليد، إلا

في وجدانه ة لغالطبيعة المتغ نكما أنه استعار م ،*أن العبارة أوشكت أن تتهلهل فيها

ياها وأحشائها لكي يجعلها نصهر معها وذاب فيها وتوغل في جذجزئياتها بعد أن ا

يبة لا فرق عنده في يعكس عليها أبعاده ورؤاه نحو الحب مقياسا لما يعتمل في دواخله

  )2(عالم المدركات بين الحسيات والمعنويات مادام يجمعها إطار شعوري واحد

من جهة أخرى نجد أبو القاسم الشابي الذي عاش آلام مجتمعه  وطموحات أمته  -

بكل ما في بيئته من متناقضات وعبر عنها تعبيرا رومانسيا صادقا هكذا وحده دون 

  .بتيارات وافدةالتوغل داخل نظريات مستحدثة أو التأثر 

أمته وارتباطه   وإنما هو إحساس الفنون وشعوره الشفاق واندماجه الكلي في وجدان

ثم  قبل يتبرعم في طياته الألم الحالمالفعال بميراثه الحضاري وطموحاته إلى مست

أسرارها  وأن يمتزج  ومحاولته أن يكتناندماجه العميق في الطبيعة من حوله 

                                                            

  .96صالمرجع نفسه،  )1( 
  .172ص ،1994،بيروت ،1ط، دار الفكر اللبناني ،المدارس الأدبية ومذاهبها ،يوسف عبد )2( 
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برا بريشة  الفنان عن هذه الأسرار  وأن ينخرط في جوهرها وظلالها مع بجزئياتها

هرا في ح الطبيعة وبهجتها وانطلاقها، متطمشاركا في أفراوالجزئيات والظلال 

  )1(.بحيرات أحزانها وتوقعها وانكماشها والطبيعة ككل كائن حي ذات أحوال وأسرار

  :فنجد الشابي يقول 

  وسألت الليل والليل كئيب ورهيب

  شاخصا بالليل والليل جميل وغريب

  أترى أنشودة الرعد أنين وحنين

  الكون الحزين متها بخشوع بجهةرن

  أم هي القوة تسعى باعتساق واصطخاب

  )2(يتراءى في ثنايا صوتها روح العذاب

التعامل المباشر مع مفردات  الشابي ذلكيدرك الدارس أو المتعمق أو المتذوق لشعر 

الليل، الرعد، الكون، غدير، القمر، ثم يلتقي بهذه الصور والتراكيب (الطبيعة 

الوصفية الحقيقية والمجازية، الليل كئيب ورهيب، الليل جميل وغريب أنشودة الرعد 

أن الطبيعة في رؤية الشابي و أنين وحنين، مهجة الكون الحزين، فيدرك بالتبعية 

ديناميكية الفاعلة وليست قة قوية نابضة بالحياة والحركة في حالتها الالمره

ي رؤية الشابي لا كثير من الروماتيكين فالطبيعة ف ميتة مثلما كانت عند إستطاتيكية

ل في تحولها هموم الحزين وإنما هي متحولة تحمتعرف الموت المطلق وإن عرفت ال

                                                            

  .المرجع نفسه الصفحة نفسها)1( 
  .61،ص196،دط،نشر الشركة التونسية ،- إرادة الحياة ،أبو القاسم الشابي )2(
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بعد لتي تختزن في أحشائها اليقظة وا معنى الصيرورة من خلال فصولها المتغيرة

  )1(الركود والموتوالحياة بعد الهمود والسكون 

  :يقول أيضا

  إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الخور

  .جنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعرولم  أت

  )2(ومن لا يجب صعود الجبال بعش أبد الدهريين الحفر

الإرادة الفاصلة عند أبي القاسم  الذي يعكس مدىفالبيت الأخير يحمل المضمون  -

الشابي  كشاعر رومانسي حالم ينفعيل مع الطبيعة في تقلباتها وسيتلذ كمعظم 

الروماونسين وجبات الذاب يتضح ذلك جليا من النظر إلى صورة ومفرداته التي 

النحل يلثم ميت  -تكون في مجموعها قاموسه الشعري الأدق يحضن بيت الطيور

شفاه الظلام -العدم المنتظر ليالي الخريف المثقلة بالأمس والضجر - هورالز

  .)3(إلخ...ترنيمات عذارى السحر قال لي العذاب

السحر  شتاء الثلوج شتاء المطر فينطفئ  -شتاء الضباب -يجيء الشتاء: يقول أيضا

  .سحر الغصون وسحر الزهور وسحر الثمر

  )4(الشهي المعطروسحر السماء الشجي الوديع وسحر المروج 

ومع هذه الصور التي تبدو من نظرة عاجلة سوداء قاتمة نراه وهو بشكل 

وينثر آلامه يلتفت إلى الجانب الآخر في الكون جانب  الإضاءة والبهجة فهو .......

                                                            
  .173ص، المدارس الأدبية ومذاهبها ،يوسف عيد) 1(
  .62ص، إرادة الحياة ،أبو القاسم الشابي )2(
  .174ص، المدارس الأدبية ومذاهبها ،يوسف عيد ) 3(
  .62، صإرادة الحياة ،أبو القاسم الشابي )4(
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ئم وضده ولعل تشبهه  الأمل بالحياة وتعلقه المتفائل بها وتغلغله ايعطي الإحساس الغ

  .)1(ها يمكن وراء التفاعلالطموح لاكتشاف أسرار

وخلاصة قولنا فالطبيعة كلمة فضفاضة غامضته إذ تعرضت لكثير من التعريفات 

والدراسات منذ أقدم العصور ولعل غموض كلمة الطبيعة وايغالها وجعل تعريفها 

صعبا على كثر من الدراسيين لاتساع مدلولاتها، ونقصد بكلمة  الطبيعة عملية 

بأكملها التي تسير في الكون وهي عملية تشمل الإنسان ولكنها لا الحركة العصوية 

  )2(أو تأثراته الذاتية أو تغيراته المزجية......تكترث 

  

  

  

  

     

  

  

         

                                                            

  .174ص، الدارس الأدبية ومذاهبها ،يوسف عبد )1( 

  .21ص، 2002،مصر 1ط، دار النهضة العربي ،تعريف الفن ،هربت ريد )2( 



اللغة والصورة الشعرية :                                                           الفصل الثاني  
 

31 
 

I  (المعجم الشعري  

عنصر حيويا لأي عمل فني أدبي، ذلك أنّها وسيلة فعالة  يتخذها، الشاعر لتفجير  تعد اللغة 

طاقاته، لكامنة من أحاسيس ومشاعر، فيتم من خلال هذه الوسيلة إيصال أهوائه وانفعالاته في 

  .شكل تحف فنية ثمينة، ما هي في حقيقة الأمر إلاّ  قصائد شعرية ينجذب إليها القارئ

والنقاد أهمية كبيرة للغة ومكانتها في العمل الأدبي باعتبارها العنصر الأول  ويول الدارسون -

  .)1(فيه حيث يستخدمون الكلمة أداة للتعبير

ومع تقدم الزمن ألقى العديد من اللغويين يتخذون من الجانب اللغوي معيارا في اختيار الشعر  -

ثرية وعنوا بالتأثير الذي ينشأ مع الحرص على دحض فكرة التفريق بين كلمة شعرية وأخرى ن

عن تغير الشاعر والكاتب الألفاظ  وتعبيرات معينة تضفي السلاسة والنعومة على الصورة 

  )2(.الشعرية، وترسل في القصيدة نوعا من التناغم الرشيق

الشعر  في جوهره رحلة في أعماق اللغة، واللغة من الزاوية الأخرى كنز الشاعر وثروته،  -

الملهمة في يدها مصدر شاريته ووحيه ، فكلما ازدادت صلته وتحسسه لها كشفت  وهي جنيته

  )3(."عن أسرارها المذهلة، وفتحت له كنوزها الثمينة

كما أن علاقة الشاعر بلغته أوثق من علاقة تجربة القاص أو مؤلف المسرحية ذلك أنّه يعتمد  -

  )4(.الخاصة به ما في التعبير من إيجاد بالمعاني في لغة التطوير

للشاعر عثمان لوصيف، تبين لنا أن اللغة التي " الإرهاصات" ومن خلال قراءتنا لديوان -

استعملها الشاعر هي لغة بسيطة وسهلة وخالية من الألفاظ الغريبة التي يلجأ  مكن خلالها 

 بها بالشعري القارئ إلى الاستعانة بالمعاجم والقواميس، إلاّ أن ذلك لم يجعلها تتم ة التي يحس

من خلال قراءته لقصائد الديوان ، والدليل على ذلك العناوين التي .......وقها، والشاعر  ويتذ

                                                            
  .31، ص1968القاهرة  – 4عزالدين إسماعيل، الأدب وفنونه،دار الفكر العرب،ط )1(
  59، ص2002دط عمان  يم خليل في النقد والنقد الألسني، أمانة، كمانة كبرى،إبراه )2(
  18،ص1971مجلة الآداب البيروتية، العدد اعاشر، أكتوبر سنة ، ) الشاعر واللّغة(نازك الملائكة، مقال  )3(

  .415، ص1994، القاهرة،3حمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار النهضة العربية، طم )4( 
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شريعة الحب الغابة العذراء، حورية الروض، فراشة لفراشة، : عنونت بها، القصائد مثل

  .الخ...نشوة

سهلة، وهي تعبير عن الواقع فمعظم قصائد عثمان لوصيف التي احتواها الديوان كانت لغتها -

  .المعاش

  "الغابة العذراء" تتجلى السهولة في مثل قوله قصيدة  -

  ياغابة مسكية أعشابها

  غلغلت بين ظلالها أتفيأ

  في ليلة نجماتها تتلألأ

  تحت ارتفاقات الحفيف الأشقر

  وترذذات الكهرمان المسكر

  كان البخور يلفتني

  واليانسون يحفّني

  وىومضيت يدفعني اله

  !ياغش؟ الغوي...ياهسهسات الخز

  عندي شموس من ندى يترقرق

  وجد أول من زنجبيل يمرق

  عندي المراوح والنسائم والشذى

  )1(.عندي الحرير يهفّ بي

                                                            
  .07عثمان لوصيف، الإرهاصات، ص )1(
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الظلال : مثل: ونلاحظ من خلال هذه الأسطر أن الألفاظ التي استعملها الشاعر متداولة - 

  .الهوىالغابة، النجوم، الشذى، النسيم، الندى ، 

هذه الألفاظ تناسبت موقف الشاعر الذي يصف حالته ويصف الغابة في حد ذاتها أثناء زيارته  -

  لها

  "المعبر" مثل قوله في قصيدة: كما أنّنا نجد الشاعر في بعض الأحيان اللفظ في غير مكانة -

  الطبيعة كل الطبيعة -

  حيثما كنت صلّ..معيد

  أمام العشايا التي تتضرج

  رايا التي تتبرج أمام الم

  .أمام الجلال..أمام الجمال

  )1(وتحت الشماء المنبعة 

  الطبيعة كل الطبيعة

  صلّ صلاة الغرام !آه..معبده

  .)2(وصلّ صلاة المدام

  .في غير موضعها كونه جعل الصلاة لغير االله" صلاة" فالشاعر هنا وظّف -

" لفظة باللغة يتجلى في قصيدته هذه اللفظة هي " مدام" كما أن الشاعر استعمال مصطلح -

  "شريعة الحب

  عيناك في غسق الدجى أوتار    ومعارج نحو الشماء ونار -

                                                            
  .09عثمان لوصيف، الإرهاصات، ص )1(
  .10المرجع نفسه، ص )2(
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  غرودة الرحمان من    أغراهما فتجلّت الأسرار..عيناك يا

  )1(...هذا الجمال مدامتي    وعقيدتي عيناك والق..أنا عاشق

فالشعراء العرب المعاصرون يجتمعون في استخدامهم للغة الشعرية على هدف واحد، وهو      

 و وهم يظهرون ميلانم الأربعيناتبلوغ النضارة والمعاصرة باستعمال قاموس متحرر من تراث 

ة لكنهم يتوخون دقة أكبر في معاني الألفاظ وهم يبحثون  عن استعمال الكلمات بشكل أكثر مراوب

  .)2(للإنسان حركية ، قادرة على التعبير عن الوضعلغة 

كما أن الشاعر عثمان لوصيف قد استخدم ألفاظًا من اللغة العامية ويتجلى ذلك في قوله في  -

  "باتنة" قصيدة

  )3(وليكن موعدنا السحر  فاشتعل ياأيها البرق لنا   

  غنوة رقرقها ضوء القمر    ايه يازنيقة القلب ويا   

  )4(أحمل الشمس وحبي والزهر  ها أنا جئتك صبا ظامئا  

عامية وهي تدل على التأكيد وتوحي بأن لفي هذه الأبيات هي مستعملة من اللغة ا" ايه"فلفظة -

  الشاعر متأكد ومتمسك بما يقوله

استخدم الشاعر ألفاظ دالة على الغزل، والتي تنبع من أحاسيس وعواطف جياشة، واتجاهه  -

  .يقول عثمان لوصيف في قصيدته الصوفي

  

  

                                                            
  .16المرجع السابق، ص )1( 

، 1الحديث الوحدة العربية،طسلمى خضراء الجيوشي، الإتجاهات والحركات في الشعر العربي ) 2( 

  .734، ص2001بيروت

  .33عثمان لوصيف، ديوان الإرهاصات، ص )3( 
  .34المرجع نفسه، ص )4(
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 "شريعة الحب"  

  صليت بين يديك فانتشر الهوى      والسحر والآيات والأنوار

  وسالت الأشعار...وعصرت قلبي للرمال فأزهرت     بالياسمين 

  ومن دمي الأمطار... متصوف للبرق روحانيتي          بحر البحور

  وكل تعصب إنكار... متجاوز في االله كل نبوة            حتى

  والهوى ايجار... أغرقت هذا الكون في صوفيتي    فيضا لفيض

  ونسخت باسم الحب كل عبادة      إلاّ الجمال وصحت بإقهار

  )1(وهذه الأزهار...هذي خمرتي   للعاشقين...هذي يدى بيضاء

من هذه الأبيات يتبين لنا أن الشاعر يعيش حالة شعورية وذلك باستخدامه ألفاظًا خاصة  -

  .محبو بتهبالغزل تتناسب وهذه الحالة، و هو يصور لنا ما يحمله في نفسه اتجاه 

ومن الرؤية ذاتها تنبع عبقرية الأداء الشعري من قدرة الشاعر على هتك أستار اللغة  -

أكمامها، ليستخرج ما بها من طاقات غنية كامنة في خلاياها، وعلى قدر امتلاكه .....وت

لطاقات اللغة ، وقدرته على الكشف عن العناق الأبدي بين اللغة والحياة فإنه يمنحها من 

وأسمى غاية ولتحريك، وهذا أروع هدف   الاستشارةن بما يجعلها قادرة على الشخصية والكيا

، يقول ابن رشتي، الشعر ما أطرب ، وهذ النفوس وحرك الطباع، فهذا هو )2(للشعر في رأينا

  .)3(باب الشعر الذي وضع له ، وبني عليه لا ماساواة؟

  شعرك هذا المتقاذف

  موجات حرير تتفاوى مسحورات

  حكاياتوغييمات 
                                                            

  16عثمان لوصيف،ديوان الإرهاصات،ص )1(
  13.20ص.1،2006عدنان حسين قاسم، لغة  الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع،ط )2( 
  .107المكتبة التجارية الكبرى ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،ص -.....ابن رشيق،  )3(



اللغة والصورة الشعرية :                                                           الفصل الثاني  
 

36 
 

  تختص مبللة الريشات

  وعلى الدنيا تترذّذ ايقاعات

  شعرك هذا المتفنج

  سرب سنونوات

  حظت فوق الكتفين ترفرف مبتهجات

  .........وقطيع 

  )1(شعرك غابة نخل

الشاعر في هذه القصيدة يقرب لنا صورة شعر المرأة وهذا دليل على مدى إعجابه به   -

يء متعلق بالمرأة ثم يتابع الشاعر قوله في نفس القصيدة، فالشاعر محب للمرأة ومحب لكل ش

  :مخاطبا شعرها

  الغمزاتمن لا يخشى وخزات  يا

  خبئني...يا...يا

  وتناثر من فوقي خصلات خصلات

  ليتك يا شعر فراشي وغطائي

  ليتك سقفي يامخضل الرعشات

  إنّي أتشهى لو أغمس وجهي فيك

  وأنعس تحت الهمسات

  .وأشم  المسك

  بين أضامي الكزبروأعطس 
                                                            

  .57ص عثمان لوصيف، الإرهاصات، )1( 
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  )1(وندى النفحات

- الشعر فراشه وغطائه فهو يتمنّى أن يكون هذا ،ة إعجابه الشاعر بالمرآة وبشعرهامن شد 

  .وهو يتوق للحظة العيش بين تلك الخصلات

الفني شرط جوهري في القصيدة وإذا سقط هذا الشرط، سقطت صنعة الشعر  الامتناع -

  .)2("وتحولت القصيدة إلى إعلان أو بيان أو مقالة

  "فراشة لفراشة" يقول عثمان لوصيف في قصيدته  -

  )3(وهبطنا أحلى ربوع المشاشة   أمس طرنا على جناحي فراشة    

  كأس الهوى في بشاشةحيث في أبحر النعيم سبحنا          نتعاطى 

  تتثنى لنا الورود وتنــدى          من حفوّ نسائم وشواشـــة

  وتغنّى لنا الطيور هيامــا         ويرش النّدى علينا رشاشــة

  والروابي تهر؟هزت ضاحكات      ورفيق الأشجار مد اعتراشـه

  ات       والأراجيح هفهفت في ارتعاشهـوالسواقي تسلسلت هامس

  اشةــحين لفّ علينا الهوى ري  وم من عمرنا قد تقضى     ذاك ي

  فراشــة لفراشــة..ناـنا       ثم نمــفارتوينا من جبنا وانتشي

هذه الأبيات جاءت مفعمة بالحيوية والحركة والنشاط ويتجلّى هذا في عمل الفراشة وما تنفرد  -

عطر وشذى، ونجد الشاعر يصور  به في تنقلها بين الزهور والجداول وفي تفضيلها لك ما هو

  لنا بأنه طار هو محبوبته على جناحي فراشة

  "تقاسيم" استعمل الشاعر التكرار من خلال قصيدته -

                                                            
  .58المرجع السابق ص )1( 
  .11،ص01،1980وفيق خنسة، دراسات في الشعر الحديث، دار الحقائق ، سوريا،ط )2( 
  .72عثمان لوصيف، الإرهاصات، ص )3( 
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  :كلازمة، فيقول" حبك" فنجد الشاعر يكرر كلمة 

  حبك -

  نحن يتناغم في شفتي

  وربيع يورق في رئتي

  راح تترقرق في ألمي

  .وحنان يسري ملاء دمي

  حبك

  تضحك فوق القمر دنيا

  ونوافير تترذذ في سهري

  طيف يرقص فوق السحب

  ومساءات تنلون بالذهب

  حبك

  علم بتألق في دربي

  وينابيع تتيجس في قلبي

  ميعاد يزهر في جفني

  وسنونوات تولد في حضني

  حبك

  1يتمرغ في روضة فنيطفل 

                                                            
  .58عثمان لوصيف، الإرهاصات، ص )1(
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  .بهذا الحب تنم بشدة سعادته فالشاعر في حالة نفسية" حبك" نجد الشاعر يكرر لفظة  -

بصورة التكرار هنا الانفعالات النفسية، ويسلط الأضواء عليها لارتباطها الوثيق بالوجدان  -

ما يريد نقله في نفوس { والعاطفة لأن الشاعر لا يكرر إلاّ ما ينير وجدانه، ولا يكرر إلا

  )1("مخاطبيه عن قرب أو بعد

  "زفرة"أيضا في قصيدته كما استخدام الشاعر التكرار -

  والشوق يضنيني ويضرمني    ونهضتُ من مهد الأسى دنفًا 

  )2(وإذا شعاع الشمس سغمرني     ففتحت للأضواء نافذتي     

  ماذا عسى الأضواء توهمني؟     ياغرفتي امازلت مظلمة    

  .ماذا للأزهار، ينعشنـــي   ياغرفتي امازلت موحشة     

  يـلا شيء في الجدران يؤنسن    هذي رسومي مالها جمدت  

   )3(حنيـي حمراء تفضـمن مقلت  هذي دموعي مالها انحدرت  

يوحي " هذي" واسم الإشارة" ياعزفني" من خلال هذه الأبيات الشعرية نجد التكرار في كلمة  -

ا تصوير على تجربيته إلى أن الشاعر في حالة نفسية تنم عن الوحدة والنبرة الحزينة ، وهذ

  الشعورية

تكرار الكلمة أو الجملة هو الملح الأسلوبي الأكثر بروزا لتلاحم النّص، فهو يدخل في نسيجه  -

لحمة وسدى ويشد أطرافه بعضها إلى بعض ويعطي شكله نوعا من الحركة يدور فيها الكلام 

  )4("على نفسه ويتكرر دون أن يعيد معناه

  "إلى محلولة الشعر" في قصيدةكما شمل التكرار  -

                                                            
   72،ص19933رابح بوحوش، البنية اللغوية لبردة، البويصري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  )1( 
  .64عثمان لوصيف،ص)2(
  64الإرهاصات، ص -عثمان لوصيف )3(
  .85ص ،01،2002منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، مركز الإنماء العربي ، سوريا،ط )4(
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  "أنت" الضمير

  رمز البراءة —أنت رمز الحقيقة -

  أنت شر الوجود وسر الشموس المضاءة

  )1( أنت قبل العناصر كنت وقبل البداءة

جاء وصفا للمرأة وتأكيدا على حبه الشّديد لها، ومدى شوقه " أنت" إن تكرار الشاعر للضمير -

  .وحنينه إليها

الشاعر عثمان لوصيف قد استعمل لغة ذات دلالات غير محدودة تتم بمدى تركيزه ونجد أن  -

  .عليها

وتمتاز هذه اللغة بالكلمات الحية ذات الإيحاءات الصوتية المشعة  والتراكيب اللغوية ذات  -

  )2(الارتباطات الموقفية  العاكسة لضم العواطف الفياضة النابعة من التجارب الإنسانية

ائن حي يحمل نغم التجربة وغنّها من خلال الطاقات الموسيقية التي توقعها يد الفنّان فاللغة ك -

  )3(.الشاعر ، فتكتسب ، بذلك، روحا سحرية تسكن نفوس متلقيها، وتنقل عدواه إليهم

تتم عملية إبداع الشعر الجديد عند طائفة من الشعراء في حالة أشبه ما تكون بالحلم، وهي  -

، بشكل يجعلها قادرة على ديدلى فوق أديمها إعادة بناء اللغة الشعرية من جالأرض التي تتج

  .المضطرب ير العالم الداخليتصو

ولكن هذا لا يعني أن الرؤية وإكمال العقل معدومان، بل على العكس من ذلك فإن العقل المبدع  

صفة  - يكون له سلطة كبيرة ، يحول القوانين الموضوعية إلى قوانين ذاتية ، تأخذ في نظرهم

ر الخلود السرمدية فالخالق حركة ذاتية يشترك فيها  العقل والخيال ، كل منهما بنصيب، فالشاع

عند حد التأمل لما تفرزه مخيلته المنشطة المتسلطة، بل يلتقي  -الجديد لا يقف في أحيان كثيرة

                                                            
  .82لوصيف، ص )1( 

  .32عدنان حسين قاسم، لغة الشعر العربي، ص )2( 

  .33المرجع نفسه، ص )3( 
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إنه يلعب لعبته السحرية باللغة وما " )1(ما يتم بناؤه من التراكيب الجزئية والكلية بالتنتيح والتغير

  .)2("الذي  يتلو تعاويذه ، فتترك الألفاظ كما يشاء" بالحاوي" أشبهه 

  :الرمز الشعري) 1

الشعر عالم مراوغ لا يبوح بكلّ شيء، وليس غريبا أن يستخدم الشاعر الرموز في شعره  -

فالعلاقة قديمة بينهما حيث يعتمد الرمز على تلك الصورة المعنوية التي يبتدعها الشاعر، وهي 

  .فالرمز يعرفصورة متناقلة يطغى فيها المجاز على الحقيقة والتمايح على التصريح ولهذا 

آيتك ألا تكلّم النّاس ثلاثة أيام :" في القرآن الكريم بمعناه الإشاري بدل الكلام في قوله تعالى -

  .)3("إلاّ رمزا

إلا بإعطاء  ففي هذه الآية التي أنولها االله سبحانه وتعالى، أراد أن يبين لنا أنّه لا يكلّم الناس 

  .الإشارة بالفم أو العينين أو الحاجبين لتوصيل المعنى

لقد حظي الرمز بكم هائل من التعريفات حوله، ففي الشعر الحديث قد حفل كثيرا بالرمز : لغة -

والإيحاء، عن طريق صوره ورموزه، فعند الخليل بن أحمد وابن منظور والأزهري يدور حول 

الإشارة إلى شيء ما : الرمز بالفتح ويضم ويحرك: في قوله.....لزمفاهيم عديدة وقد أجملها ا

، أو هو الإيماء بأي شيء، أشرت إليه بالشفتين، أي تحريكهما بكلام غير يبان بلفظ بأي شيء

  )4(مفهوم

الصوت الخفي وهو مرادف أيضا للغمز بالحاجب والإشارة بالشفة وسبيل لتعبير : فالرمز هو

  )5(.لرمزعن تلك الإشارات هو ا

                                                            
  43المرجع نفسه، ص )1( 
  .117،ص1972سنة -الكتاب -الهيئة المصرية العامة -1عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحديث،ج )2(
  )41(سورة آل عمران، الآية )3(
، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، ) محي الدين(الزبيدي  )4(

  رمز: مادة 1994، 1لبنان،ط

محمد كعوان، التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب ، الشعري الصوفي العربي، المعاصر، عالم الكتب  )5( 

  .20الحديث، الأردن، ص
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  : اصطلاحا

للرمز فوجدنا أن استخدام كلمة أو عبارة تدل على شيء آخر  الاصطلاحيأما المفهوم        

وهو نوع من الأفكار يغشي بعض الأفكار وهو دوما وسيلة لنقل المشاعر وحالات  الوعي 

مع شيء غير مذكور يتألف من عناصر لفظية   تناظر: المعقدة  النادرة، فيعرف تندال الرمز بأنّه

  . )1(يتجاوز معناها الحدود الحرفية، ليجسد مركبا من ،المشاعر والأفكار

يلجأ المبدع إلى الصورة الرمزية بتوجيه من تجربته الشعرية المضطربة التي لا يمكن  -    

  .)2(التعبير عنها إلاّ بالصورة الرمزية دون غيرها، فهي ذات إيحاء  جم وظهر إيجاز واضح

الإرهاصات أن الشاعر عمد إلى توظيف الرمز كأداة " وما شد انتباهنا، أثناء دراستنا لديوان -

منها  لا يقفمن الطبيعة التي شعرية تتوافق و طبيعة الشعر المعاصر والشاعر قد أخذ رموزه 

موقفا سلبيا، بل يتفاعل معها فيبحث عن الجوهر القايع بداخلها عن روحها المستمرة، هذه الروح 

التي تسري في الوجود وفي عناصرها، فتضم الكائنات كلها نسيج واحد متلاحم، ولعلّ ذلك 

مظهرا من مظاهر وحدة الوجود وفي عناصرها، فتضم الكائنات كلها فغي نسيج واحد  يشمل

  .متلاحم ، ولعل ذلك يشمل مظهرا من مظاهر الوجود ، فالوجود واحد وإن تعددت تجلياته

والرمز الشعري هو جماع لحظة تاريخية فريدة مستقلة بطابع زماني موسوم بالمفارقة وهو  -

مركبة على نحو استطيقي كله توتر ومشاقة بين العابر  الموقوف والأيدي من هذه الوجهة بنية 

الدائم بين المظهر الحسي المتغير الذي يكون نواة الصورة الشعرية، وماهيات الأشياء بوصفها 

  )3(.أساسا للكينونة ولدوام ما هو واحد ولا متغير

النار، البحر، الموج، الشمس،  الليل: وانه هيالشاعر في ديلطبيعية التي وظفتها والرموز ا -

  .الأرض، القمر

                                                            
  12-11، ص1، البروج الرمزية، دولة الإمارات العربية المتحدة ،طهاني نصر االله )1( 

،دار الكتاب الجديدة المتحدة 1محمد علي كندي، الرمز والإيقاع في الشعر العربي الحديث،ط: ينظر )2( 

  31، ص2003لبنان
عاطف جودة نصر الرمز الشعري عند الصوفية المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،دط القاهرة : ينظر )3( 

  .114، ص1988
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ر العناصر الطبيعية إلحاقا للضرر بالإنسان، كونها لا تبقي لا على ثهي من أك: لفظة النار  -

الأخضر ولا اليابس، و الشاعر يدل بهذا الرمز الشعري على آلامه وأوجاعه فهي أصدق تعبير 

" قصيدة : هواجسها الخفية ، ويتجلّى ذلك في قوله  عن المرم؟ والانفعالات النفسية الحادة و

  "المرآة

  ووقفت عند الشط منذهلاً     والموج في الظلماء ينقذف

  )1(ووقفت والحزن يعصرني    والخوف والنيران واللهف

  "صرخة فدائية" ويقول في موضع آخر من قصيدة

  خلّني للنّار أمضي

  بين أمواج الحرائق 

  البنادق واصطخاب

  رب الرياح العاصفة فاتحاد

  )2(والأغاني النازفة

وهو من الرموز التي استعملها الشاعر فالبحر بعظمته وشساعته اتخذه الشاعر : رمز البحر -

في : لترجمة أحاسيسه، ونقل مشاعره ، والتعبير عن شجونه، وذلك في مثل قوله  كوسيلة 

  "وقفة أمام البحر" قصيدة 

  واقنى والبحر يمتد أمامي -

  راياه العميقةفي م

  أجتلي خطو الفمام

  

                                                            

  52عثمان لوصيف، ديوان الإرهاصات، ص) 1( 

  46المرجع نفسه، ص) 2( 
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  )1(راسما ثم طريقة

  :ثم يتابع الشاعر قوله من نفس القصيدة -

  واقفا ألهو بدمعي -

  إذ جرى في مقلتيا

  ها أنا قد ساقني الوجد إليك

  حبت لما ضاقت الأرض عليا

  )2(!أوني يا أيها البحر لديك

إلى جانب الرموز الطبيعية، نجد أم المرأة تحضر في شعر عثمان لوصيف بنسبة كبيرة وهو  -

يه من حسن وضياء فهي كالجوهرة تنفذما يحيلنا إلى أن الشاعر محب للمرأة الجميلة، وكل ما 

  في بريفها واللؤلؤة في ندرتها

  .هي السمة الأنثوية البارزة: العيون -

بالرمز العوفي، يظهر ذلك جليا في شعره، فالحب الذي يكنّه لمحبوبته حبا لقد تأثر الشاعر  

السمو والرفعة، وهذا دال على أن أحاسيس الشاعر اتجاهها  طاهرا نقيا تجتمع فيه كل معاني

  "قولي لعينيك" الشاعر في قصيدة  نتبع  من روحه النقية ومن عواطفه النبيلة يتجلّى ذلك في قول

  اللّتين تفاوتــا      أن تسطعا سحارتين وتغمـزا قولي لعينيك -

  واهمي على الدينا ندى وبراي؟      إن الربى تشاق أن تتطــرزا

  وإذا مررت بحــينا فتميسي       ودعيهما نهديك كي تبهــزهزا 

  )3(وخزي القلوب قلوبنا لا نشفقي      كم أشتهي من مهحبتي أن أوخزا

                                                            
  68عثمان لوصيف، ديوان الإرهاصات،ص )1(

  .69المرجع نفسه،ص )2( 

  .59صعثمان لوصيف، ديوان الإرهاصات، ) 3( 
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بخياله ليجعل المرأة في عالم المثل كونها أصبحت رمزا للذات يظهر أن الشاعر يسرح  -

  ومحسوس الروحية التي تبتعد عن كل ما هو واقعي

  :وهذا يدل على أن المرأة في نظرة تتجاوز المادي لتغدو فيضا من الجمال الإلهي -

  )1(!لا تغمض..وأنت إلهة سهرانة...عين

ر الذهني للأزل، فهو من حيث امتلاءيه بالرمز  يوحي بالتصو:" الواضح أن هذا النموذج  -

في هذه الصورة  يفسر كنيه انتقال التجلّي الإلهي المجرد إلى تجلّي المرأة المشهودة، فالملاحظ

من الوجهة الشعرية أنّها ماثلت بين العيني والمجرد وأحالت بنوع من التبادل الأمر الخفي إلى 

  )2(.مدرك محسوس

لهذه الرموز أن الرموز ، تنطلق من هموم واقعه الإنساني الإجتماعي  إن استخدام الشاعر -

هو من مفردات العالم ألحلمي أو الكابوسي، فالذات " فجاءت مرآة عاكسة لالامه وجروحه، فالنار

تبدو دائما محاصرة بالنيران وهي ترمز إلى براكين الغضب والثورة والتأجج الكامنة في صدره 

الذي يرفضه، ومن هنا يكون استدعاء رمز النار لإحراق الواقع المجدب إزاء العالم الخارجي 

  )3("وإعادة تشكيلية وفق أحلامه وتطلعاته بعالم مثالي

ليست الرمزية صفة مميزة للديوان، لأنها صفة الشعر في ذاته، ولكن لكل شاعر أسلوبه  -

للقصيدة ، وعثمان لوصيف الخاص في اختيار الرمز وفي كيفية توظيفه في خدمة الكيان الكلّي 

يستخدم الرمز بانفعال عميق الجذور في نفسه ، بما يختاره من الإشارات الرمزية، أعنى أنه لا 

يلتقط رموز من الهواء بصورة عفوية، بل سيتخرجها من باطن نفسه بوعي صادق ، ولعل 

  .القارئ  يندقش  لاستخدامه لبعض تلك الرموز استخداما خاصا

                                                            
  74المرجع السابق، ص )1( 
  .251عاطف نصر جودة، الرمز الشعري عند الصوفية، ص )2(
جماليات التلقي،قراءة نقدية في الشعر العربي المعاصر، دار المعرفة الجامعية  : فوزي سعد عيسى )3(

  .216،ص2009،)دط(الإسكندرية القاهرة،



اللغة والصورة الشعرية :                                                           الفصل الثاني  
 

46 
 

عددة إلى المرأة على نحوا و آخر لكنه في الواقع يصدر في ذلك لاعن رغبة في تكإشاراته الم

الأول وهلة، بل عن إيمان اصطناع ما يسمى بالأدب المكشوف، كما قد  يفهم من ترعته  تلك 

  .)1(شبه صوفي بما يقول إيمان تعلو به رموز الجنس فوق أي دلالات مادية

  :أنواع الرمز

قسم الإيطالي أنبيرتوايكو العمات إلى ثمانية عشر نوعا، منها العلامات : الرمز الطبيعي -أ 

  .)2(الطبيعية و يقصد بها ما في الطبيعة من  شجر، وماء وجبال وغيرها

عط إلا أن الذي استبد وطغى على  أبدا" وقد وظف منها الكثير في المتن الشعري لشعراء -

  )3(النخل المطر، الصفصاف: يستدعي أن نقف  عنده علامات ثلاثمساحة أكبر وبشكل 

وهذا ما تجسد في شعر عثمان لوصيف الذي وظف هذه الدلالات بالإضافة إلى دلالات أخرى  -

  سبق وأن تطرقنا إليهايرها من الدلالات الرمزية والتي ، وغ...مثل، النّار، النجوم،

 إطاراطوري وهو الذي يتخذ من الأسطورة نذهب إلى الرمز الأس: الرمز الأسطوري -ب

  )4(.التاريخيةوالقصة الشعبية ذات الأصول شاسعا ، تتحرك فيه لواحقه والأسطورة 

إلاّ أننا نعتقد أن الحكاية الشعبية ذات الأصول التاريخية إذا وظفت توظيفا رنزيا، كانت أدخل  -

التي تتضمنها لذلك نخرجها عن في باب الرمز التاريخي أو التراشي، بحسب صحة الحوادث 

عربية بل لعلّها ال......الرمز الأسطوري ونستبدل بما الخرافة التي تشيع كثيرا في الذاكرة  الج

إلى تجارب  وتومئالرمزية  تصوراتهمالمعادل للأسطورة وظيفة نفسية ترتبط بأحلام البشر و 

  .)5(الإنسان النفسية في الحياة وإلى مخاوفه وأماله

                                                            

  .13،ص1،1982، ط)الجزائر(عثمان لوصيف ، الكتابة بالنار، دار البحث للطباعة والنشر، قسنطينة  )1( 
  .2000ينظر، محاضرات حسين خيري في السيميانيات التي ألقاها بجامعة منتوري قسنطينة،) 2(
تجلّي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع  -نسيمة بوصلاح )3(

  .102،ص1،2003الثقافية،دب،ط
عند العرب، دراسة لمجموعة من الأساطير و المعتقدات العربية القديمة المؤسسة .....عبد الملك مرتا ضال )4(

  .15- 14ص ،1989الوطنية للكتاب الدار التونسية للنشر 
  .112نسيمة بوصلاّح، تجلّي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ص )5(
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اكها بمختلف أشكال الحياة، إذ تعد للتجربة الإنسانية في احتكفهي بوصفها الصورة المجسدة  -

أول تفسير لمشكلة التواجد بين الإنسان والكون والنظرة الحدسية الشاملة والمحيطة بجوهر 

  )1(.الوجود

دا ما عثرنا عليه من استخدام معظم الاستعمالات الإبداعية للأسطورة التي سارت في هذا الاتجاه الإشاري ماع -

  .استثنائي للأسطورة  السند باد

  :يقول عثمان لوصيف -

  اـللجنة الخضراء رحلتن   ولطالما كانت ممهدة      

  .ناـمسحورة لا تشبه السف    فلربما سارت بنا سفن   

  وشوطىء المرجان مرفأنا   في أبحر زرقاء صافية   

  نا ــادة حنت لرغبتـسج    عدا صولربما طارت بنا 

  2في الجو والأقمار ترقبنــا.. فوق الغيوم البيض سا

  من خلال هذه الأبيات الشعرية يتبن لنا أن  الشاعر معجب -  

  .....سفن مسحورة/شواطيء المرجان/سجادة حنت" في قوله 

  فالشاعر استحضر حالة السندباد حين ركوبه على السجادة التي تطير به في السماء

" أما عند  عقاب بلخير ، فنقف  عند التمثل الرمزي الجمالي لهذه الأسطورة في قصيدته -

  "تغربية السندباد

  أنت كلّ الناس في قلبي -

  في ظلال الشعر والربح

                                                            
، 1صر شعر الشباب نموذج ، دار هومة ،طامة، البينات الأسلوبية في الشعر الجزائري المععبد الحميد هي )1(

  .61، ص 1998الجزائر،
  .49عثمان لوصيف الإرهاصات، ص )2(
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  شراع  بيننا

  السفر والبحر يغري لب

  وجه الحجر لقاة حبات علىكنت والأدمع الم

   )1(الأرض كيف يقطف من كل الزهر

  .ومن كلّ العقود الأرض عقدا ومن الليل قمر لون عينيك

  جزر الملح على مشرف هذا الأفق المركب طاحت

  )2(.في البحار الدنيوية

ومن كل عقود / يقطن من كل الزهر لون عينيك(يبدو النص للوهلة الأولى حافلاً بالخوارق  -

، كل هذا يحيلنا على السندباد الأنه العنصر المثالي للحركة ...)الأرض عقدا، ومن الليل قمر

، لكن هذه الصورة الخارفة ما تكاد نتواصل حتى تبدو جزر ...والاختراقوالقوة والتجاوز 

، مشهرة آيات القطيعة، فتصبح المركب فاسحة المجال للموت، إن قرن عقاب للسندباد الملح

بالموت هو فعل غير مسبوق ، أخرجه به من دائرة الأسطورية إلى دائرة العادية فإذًا هو ككل 

البشر، يمكن يهزم ويموت ، لكن المزج بين السندباد والموت إنما هو دمج لا شعوري لقوانين 

عن مثلها الأعلى ، بينما تمثل  ا استجابة لا شعورية لحركية ، الذات في بحثها تمثل إحداهم

 إسقاطالحياة على اعتبارات شخصية البطل الأسطورية هي  لاستمرارالأخرى دافعا شعوريا 

الجملة الأحاسيس التي تزخر بها نفوسنا إسقاطا تعبر به عن الحياة الكلية والإنسان الكامل فهذا 

طوري يسعى سعيا حثيثا لتحقيق ذاته استجابة منه لحقيقة الروحية الكبرى، ثم ينتهي البطل الأس

الفريدة، على مشارف جزر الملح، فنشعر أنه يلبي رحلة لحياة القوى التي لا ....أخير نهايته ال

  )3(تقهر في حركيتها السرمدية نحو  المثل الأعلى

                                                            
  .32،ص1992في الكلمات ، منشورات إبداع،د ط،.....عقاب بلخير، ال) 1(

  .33-32عقاب بلخير، السفر في الكلمات،ص )2( 

فيدوح، الرؤيا والتأويل ، مدخل القراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، ديوان المبطوعات عبد القادر )3( 

  .117،ص1994، وهران،1الجامعية،ط
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الديني عند شعراء الإبداع  زمشارف الرموكثيرة هي محاولات الوصول إلى : الرمز الديني -ج

بين قصص الأنبياء عليهم السلام، وسور القرآن الكريم، وبعض الأماكن ذات الدلالة  تراوحتإذ 

  .الدينية

لقد لجأ الشعراء إلى توظيف السور القرآنية في أشعارهم باعتبار النص القرآني هو النص  -

  .)1(للحياة والإنسانالوحيد الذي يحمل من الأبعاد اللا محدود 

  .يقول عثمان لوصيف

  لناــخلد تحمـا للـة ميمونة خففت           بقلوبنـا رحلـي

  اـوحدائق المجهول موعدن  دا       ــالم لا ينتهي أبـفي ع

  اـدفقت منـا فتــأبوابه     هي جنة الفردوس فد فُتحت    

  تحجبنـافيها قطوف القلب دانيــة         أشجارها الغنـاء 

  )2(تحت الظلال الــوارفات لنا ـرة مـن سندس فرشت      وأس

قطوف القلب " وهذا في قوله ،بيات أن الشاعر وظف آيات قرآنيةيتبين لنا من خلال هذه الأ -

  .)3(»قطوفها دانية 22في جنَّة عالية «:وهذا مأخوذ من قوله تعالى" دانية

عليهم ثياب سندس خضر  «الكريم، وذلك في قوله تعالىوكلمة سندس ذكرت كثير في القرآن  -

  .)4(»وإستبرق وحلّو أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

  :أما سعيد صالح فيقول -

  يا من هز الكون وأقعده -

                                                            
منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر    البينان الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ،مصطفى السعدني )1(

  .238ص  ،دط، دت،

  .50ص عثمان لوصيف، الإرهاصات، )2(

  . 23- 22سورة الآية، )3(

  .22الآية  -سورة الإنسان )4(
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  فتعر شانئنا الأبتر

  حياك القلب وكيره

  هل لي فيك الآن أيا وطني

  )1(نفس  أخضر

ة في هذا النص سورة الكوثر التي خاطبت النبي االله عليه وسلَّم رفنفحات سورة الكوثر ظاه -

ونصرته على كل الذين وسموه بالنّعوت السيئة ، بمحل هذه اللغة يخاطب الشاعر وطنه النبي ، 

  )2(المنازل وأشرفهارافعا يديه إلى أعلى 

  "الزلزلة" أما عبد الوهاب زيد فيستعير لغة سورة  -

  هذه أرضي ياسادتي

  منذ كان فنون التنائيأتقنت 

  لتمنع عشاقها لذة الإنجاب

  فاحذروا يومها

  يوم تخرج أثقالها

  يوم تجمع أسادها

  )3(وتؤذن للوصل فوق رؤوس الذناب

  

 

  

                                                            
  30ص 1997منشورات إبداع،  !دفدق؟...صالح سويعد، دفدق )1( 
  .122نسيمة بوصلاّح، تجلّي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر،ص )2( 
  43ص ، منشورات إبداع،بد الوهاب زيد، رؤى الساعة الصفرع)3(



اللغة والصورة الشعرية :                                                           الفصل الثاني  
 

51 
 

II (التناص:  

ق النصوص وتقاطعها وإقامة الحوار فيما يبه تعال التناص مصطلح نقدي أطلق حديثا وأريد -

الحديث  أمثال باحثين  بينها ، ولقد حدده باحثون كثيرون من نقاد الغرب والعرب في العصر 

كريستفا وأرفي، ولورانت، وريفاتير، وتودوروف، وروبرت سولز عن جانب النقد العربي 

نب النقد العربي الأكثر حداثة عن جا.. المعاصر، ومحمد بنيس وعبد االله  الغدامي ومحمد مفتاح

   )1(، غير أن أي واحد من هؤلاء لم يضع تعريفا جامعا مانعا للمصطلح

بدأ حديثا مع الشكلين الروس وبالضبط مع شلوفسكي الذي فتق الفكرة ثم " التناص" ومفهوم  -

نصوص، ثم أخذها عنه باحثين الذي حولها إلى نظرية حقيقية ، تعتمد على التداخل القائم  بين ال

  .)2(أخذته جوليا كريستيفا، لتمضي به أشواطا واسعة في دراستها النقدية وخاصة الروائية منها

ولقد حظيت ثنائية الحضور والغياب في النص الأدبي باهتمام النقاد المعاصرين، فظهر مفهوم  -

دا هذا التناص في الدراسات النقدية المعاصرة تحت مصطلحات شتى، وعند مدارس متعددة، وب

المفهوم يتضح عندما راح النقاد يدرسون علاقات التأثير بين الآداب العالمية ويقارنون بينها فيما 

ثم تبلور مفهومه أكثر في المدارس النقدية المعاصرة حيث ظهر في " بالأدب المقارن" يعرف 

فهوم هو بادئ الأمر عند المدرسة الشكلانية الروسية باسم الحوارية وأول من وظف هذا الم

ثم نعيمة ميخائيل باحثين ثم جاء بعدها أريفي وعرفه بأنه مجموعة النصوص التي ) تشوفسكي(

  .)3(تدخل في علاقة مع نصب معطى

في مدلولها اللغوي القديم التي كانت تعني ازدحام القوم، ومضايقة " التناص" ويبد وأن لفظة  -

جعل بعضه : المتاع" تجمعية واحدة، ونصصبعضهم  بعضا في مكان ضيق، وتدافعهم في حلقة 

  )4(فوق بعض

                                                            
  .321جده السعودي، دت،صعبد االله الغدامي، الخطيئة والتفكير، النادي الأدبي الثقافي،دط،  )1(

  .231المرجع نفسه،ص )2(

-1996الجزائر-64ع-دط.مجلة آمال وزارة الاتصال والثقافة -حداثة الخطاب الشعي-محمد كعوان  )3( 

  .63ص

  .926ص – 1989تركيا  -اسطنبول - دار العودة - 1المعجم الوسيط،ج -إبراهيم مصطفى) 4( 



اللغة والصورة الشعرية :                                                           الفصل الثاني  
 

52 
 

تقريبا لكن  - قد انتقلت إلى الدراسات   النقدية والأدبية المعاصرة ، مستخدمة المدلول القديم نفسه

هذه المرة تركز على تراكم النصوص، وتدافعها في مكان هندسي يشغل حيزا من بياض الورق 

عالق  لتخلق من النص الأول نصا ثانيا يتشطى في نص ، حيث تقترب النصوص فيما بينها، وتت

من خلال تفكيك الصورة الكلية وحدات جزئية أو من خلال " التناص" آخر ، لتشكل مجريات 

  .)1(عملية اقتناص الضرر الجزئية  لبناء الصورة الكلية

فكرية مصطلح نقدي، وأداة مفهومية تقوم على أبعاد ...فالتناص في مفهومه الحداثي -

وإيديولوجية يتشربها المبدع، وينطلق منها في إنتاج أعماله الفنية، ولقد استخدم النقاد 

كأداة إجرائية لنقد النصوص، حين أصبحوا يتناولون النصوص " التناص" المعاصرون مصطلح 

الأدبية على أساس أنها نشاط ثقافي وجمالي في آن واحد، وهذا الشّعرية على أبعاد  معرفية 

افية واسعة، تشعبت بها حتى الأعماق تمتد من الشرق إلى الغربة ويمتزج فيها الشعبي وثق

بالأكاديمي، والمعارف الأسطورية بالعملية والتاريخية بالدينية، والفلسفية بالإيديولوجية، مما 

لك  جملّ متن  النص  الشعري المعاصر بعدا معارفيا  متراكما لم يتح لشعرنا العربي القديم، ذ

عملية استعادة لمجوعات من النصوص  - لأن الإنتاجية الشعرية المعاصرة تمثل في أغلها

القديمة، في شكل خفي أحيانا وجلي أحيانا أخرى، بل أن قطاعا كبيرا من هذا الإنتاج الشعري 

يعد تحويات لما سبقه، ذلك أن المبدع أساسا لا يتم  له النضج الحقيقي إلا باستيعاب الجهد 

  )2(سابق عليه في مجالات الإبداع المختلفةال

يحيلنا إلى مدلولات خطابية تختلف عن بقية -في نظر كريستيفات - فكل خطاب شعري-

الخطايات  الأخرى شيكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول، وهي خاصية تقوم عليها 

لأخرى تقوم على مبدأ اللغة الشعرية التي تستعين بدلالات وأبنية تصويرته في النصوص ا

" الانزياح واستدعاء الماضي بوصفه مرجعا أساسيا لبناء الفضاء النصي، لذلك اعتبرت ظاهرة

  )3(أساسا لولادة الشعر بوصفتها الظاهرة الممتدة الجذور عبر التاريخ" التناص

                                                            

  74،ص1994-الجزائر -1ط- ديوان المطبوعات الجامعية -الرؤيا والتأويل - عبد القادر فيدوح )1( 

  .54مجلة علامات، في النقد الأدبي ص - التناص عند عبد القاهر الجرجاني -محمد عبد المطلب )2( 
  .98ترجمة فريد الزاهي،ص -علم النص - جوليا كريستيفا )3( 
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 "التناص" وهذا المفهوم يكاد يكون نفسه الذي نجده عند كويرات أركسيوني التي عرفت   -

يقولها إن التناص حوار يقيمه النص مع النصوص أخرى، ومع أشكال أدبية ومضامين ثقافية، و 

في هذه التعاريف أن النص الشعري عالم منفتح يتأبى الانغلاق على نفسه، فالرغم من ........

إنشائيته وتفرده جماليا، فإنه يبقى في حاجة إلى نصوص أخرى نثرية وتكهله وتنتشله من العيش 

ي العزلة البكاء، مما يولد نداخلا نصيا، يسمى النص المحيل إلى نص أحر بالنص ف

بينما يسمى النص ) المعارض(أو ) اللاحق(أو ) العين(، أو )المنغالي(، )المقروء(،،)الحاضر(

) المركزي(بينما يسمى النص المجال إليه بالنص ) المعارض(أو ) المركزي(المحال إليه بالنص 

  ) Textepastiche() 1(، )المعارض(أو ) المخفي(، أو )التخلي(أو ) الأصلي(و أ) الغائب(أو 

ظاهرة (بمصطلحات جديدة في كتابيه " التناص" بعض مصطلحات ) محمد بنيس(وقد استبدل  -

مصطلح " التناص" حداثة السؤال، إذ أطلقت على مصطلح(و) اشعر المعاصر في المغرب

تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة، والنص الغائب  هو الذي يحدث نتيجة " التداخل النصي

الذي تعتبر النصوص المستشيرة التي يحتويها النص الحاضر ، وتعمل بشكل باطني  عضوي 

  .)2(على تحقق هذا النص وتشكل دلالته

فالتناص مهارة جمالية تعمل على إدماج القارئ  في العمل الأدبي، وتنشيط ذاكرته لاستقبال ذلك 

بير من الثقافات المتنوعة، فالمبدع يسعى إلى استغلال ثروة فكرية تتناسب مع تجربته الحشد الك

  )3(الشعرية، بعد أن يعيد صياغتها في نص جديد محكم البناء والنسيج

وبينة التناص في شعر عثمان لوصيف تعكس سلبية الواقع وانزعاج الشاعر من تلك التناقضات 

والتضاريات الذات في ظل بهامة الوضع الراهن فالتناص القرآني كان حاضرا في شعره 

، يصور تقلبات القلوب ......فالقرآن معجزة الدهور، يفيض بالصياغة الجديدة  والمعنى الم

وهو النص المقتبس  الذي أحدث ثورة فنية على معظم التعابير التي ابتدعها  وخلجات النفوس،

                                                            
، 104يوسف وغليسي، أثر الاستقلال في جماليات التخاطب الشعري المعاصر ، مجلة الثقافية،ع -انظر )1(

  . 139ص
  .251ص - 1979 ، بيروت1ط- دار العودة-ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب -محمد بنيس )2( 

الكتب عالم -عاصرقراءة في الخطاب السغري الصوفي العربي الم-محمد كعوان التأويل وخطاب الرمز) 3( 

  .350ص -2009 )دط(الحديث،عمان ،دار بهاء الدين للطباعة والنشر ، الجزائر،
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العربي شعرا ونترا ليحلق تشكيلا  فنيا خاصا متناسق المقاطع تطمئن إليه الأسماع إلى الأفئدة 

  .في سهولة ويسر

منهلة؟  ولقد أعطى القرآن الكريم الحرية في التأمل الجمالي والكتابة ودعا إلى الاعتراف من -

العذب ، إلاّ أن جل الشعراء العرب  القدامى  لم يدركوا هذه الناحية التي تؤدي إلى الخلق 

  .)1(والإبداع

وكان  -لذلك يمكن ملاحظة تداخل نصوص هذه الروافد في متن الشعر العربي المعاصر -

الذي يحمل  القرآن الكريم أول النصوص التي استأثرت بعناية  الشاعر المعاصر، باعتبار النص

  .)2(من أبعاد اللا محدود للحياة وللإنسان

وهذا التوظيف لا يقتصر على الشعر فقط،بل يشمل كذلك القصة والمسرحة، مما يسمح  -

  .)3(بدراسة تناصية للنص القرآني في كل فن من هذه الفنون

الشعر في الشعر العربي  المعاصر في متن " التناص القرآني" وهذه التفاتة ميسرة إلى -

الجزائري المعاصر ، حيث  لاحظت تداخل هذا النص المقدس في إنتاج العديد من شعرائنا 

المعاصرين الذي قر أو النص القرآني ، وأعادو كتابته بمستويات فنية متفاوتة تبعا لكفاءة كل 

شاعر منهم ومدى وعيه بالبناء الشعري، وقد تراوح هذا التفاعل مع النصوص القرآنية بين 

جترار التجربة الفنية والامتصاص الذي يعتمد فيه الشاعر على الاستمداد الإشارة والإيحاء الا

وإنتاج  الدلالة  التي يهدف الشاعر إليها، هذه الدلالة التي يعجز النص الحاضر على الإيفاء بها 

  .الوحدة دون الاستعانة بالنص القرآني الغائب

افون ذلك، لأن القرآن يظل دوما نصا مقدسا متعاليا وفي كل الأحوال لا يحاورونه لا نهم يخ  

  )4(يتعلم منه الشاعر، ويحلم به، فهو ينتهي البلاغة ومستقبل الكتابة مما؟ كان نوعها وتاريخها

                                                            

  .111-106ص-1981بيروت  -2ط -دار الأندلس-نظرية المعنى في النقد العربي-مصطفى ناصف )1( 
  .238-237صالقاهرة -دار المعارف - البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث -مصطفى السعدني )2(

 مدخل تناصي مجلة قراءات سياسية - خيط التراث في نسيج الشعر العربي الحديث -عبد النبي اصطيف )3( 

  .95-92ص-1995فلوريد الولايات المتحدة الأمريكية-مركز دراسات الإسلام والعالم -2 

  259ص - 1979-بيروت1 ط -دار العودة- ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب-محمد بتيس )4( 
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وتؤكد هنا أن النصوص الشعرية التي تدخل في علاقة  تناصية مع نصوص القرآن  تتفاعل  -

ا التبويت  لأنواع النص الغائب ليس إلا إجراء أيضا مع نصوص متداخلة ، ومن ثم يصبح  هذ

  .  )1(منهجيا يعين على رصد هذا النص المشتغل عليه ومستويات تفاعله مع النص الآخر

ولعل من أبرز الشعراء المعاصرين الجزائريين الذين تفاعلوا مع النص القرآني الشاعر عثمان 

  .لوصيف، حيث استقي مصادر إلهامه من القرآن الكريم

  :يعود هذا إلى حسه الإسلامي المتوهج، وإيمانه  العميق بالقيم القرآنية السمحة يقولو

  )2(هي جنّة الفردوس قد فتحت   أبوابها فتدفقت مننا

  فيها قطوف القلب دانية       أشجارها الغناء تحجبنا

  فيها أباريق مشعشة           بالراح تحيي الروح والبدنا

  تحت الظلال  الوارقات لنا  وأسرة من سندس فرشت   

نجد الشاعر عثمان لوصيف قد وظف ألفاظا من القرآن الكريم وهذا ظاهر لنا من خلال أبياته  -

عليهم ثياب سندس خضروا ستبرق وحلّو أساور من فضة  «:سبحانه وتعالى يقول. السابقة، فاالله

  )3(»وسقاهم ربهم شرابا طهوزا

  )4(»23قطوفها دانية 22جنّة عاليةفي  «:ويقول سبحانه وتعالى أيضا

  .نستنتج من هذا أن الشاعر متشبع بالثقافة الإسلامية -

كما أن الشاعر متشبع بالثقافة العربية، فالشاعر استعمل كلمات وألفاظ، قد استخدمها شعراء -

  .عرب سبقوه

                                                            

طبع  - إصدارات رابطة الإبداع الثقافية-التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر -جمال مباركي )1( 

  .174-173،ص2003الجزائر–العنوان التابع لوزارة الاتصال - على نفقة الصندوق الوطني الترقية
  .50ص الإرهاصات، عثمان لوصيف، )2( 
  .22سورة الإنسان، الآية  )3( 
  .23-22سورة الحاقة، الآية  )4( 
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الكبير الشوري، فالتّناص يظهر لنا عند عثمان لوصيف من خلال قراءتنا لديوانه، من الشاعر  -

  :نزار قباني

  "على الطريق" في قصيدته : يقول عثمان لوصيف

  طالعتني كارتفاق الضوء كالحلم الوديع

  كاهتزازات  الأغاني كابتسامة الربيع

  وتلاقينا على غير انتظار

  من رماها في طريقي

  )1(.أي فردوس أي دار

بصيغة الماضي مع ضمير الغائب، لكن نزار قباني استعملها مع " من رماها في  طريقي"فنجد  ‐

  .ضمير المخاطب

  إلى صديقة جديدة: يقول نزار قباني في قصيدته

  ودعتك الأمس  وعدت وحيدا

  مفكرا ببوحك الأخير

  كتبت عن عينيك ألف شيء 

  كتب بالضوء وبالعبير

  بسيقها مكتوبة بنور

  ...من أنت

  )2(ما رماك في طيقي؟

                                                            
  76ص عثمان لوصيف، الاهارصات، )1(
  .141،ص1956، دط، ...نزار قباني، ديوان قصائد ، منشورات نزرا قباني ، بيروت،  )2(
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كما أن نزار قباني قدا استخدم هذه الجملة في قصيدة أخرى تحمل نفس المعنى، لكن الشاعر  -

في هذه القصيدة يستعملها  بصغية المذكر على غير القصيدة السابقة وعلى غير قصيدة عثمان 

  ....."إلى رداء " يقول نزار قباني في قصيدته: لوصيف

  صبيحة الطيبيا... مرحبا يرداء -

  وصبحت بالرضا ياداء

  يامريض الخيوط، يا أصفر الهمس

  صباحي عليك ورد وماء

  من بدربي رماك ؟ شلال لون

  )1(فطريقي براعم خضراء

  .يقول عثمان لوصيف" على الطريق" يظهر التناص في قول عثمان لوصيف في قصيدته  -

  أيها الحب الحنون

  )2(يارف السنونو...ياجناح الشوق

  .في قصيدته إلى مصطافة" الّسنونو" وهذا ظاهر في قول نزار قباني في لفظة  -

  يقول نزار قباني

  لتنفر من جعبة الحاصدة

  أحبك أنقى من الثلج قلبا

  .....وأطهر من سبحة 

  حملت اندفاعة الوالدة

                                                            

  .62،ص1948طفولة نهر، منشورات نزار قباني، بيروت، باريس،دط،: نزار قباني )1( 
  .78ص-الإرهاصات -عثمان لوصيف  )2(
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  أحبك زوبعة من شباب

  بعشرين لا تعرف العاقبة

  جموع السنونو على الأفق لاحت

  )1(..مرة واحدةولو ...فلوحي

II  (الصورة الشعرية:  

مسطَّحا يتمكن منه القارئ دون عناء إنه عالم سحري جميل، يموج بالحركة  الشعر ليس عالما -

والألوان،فهو عالم لا يعترف بالحدود، إنّه عالم التخطي والتجاوز والسعي وراء المطلق للإمساك 

  .به وتجسيده في التجربة الشعرية بواسطة الصورة والرمز

قد والمركب من عناصر كثيرة من الخيال وتعتبر الصورة أساس، التجربة فهي ذلك المعطى المع

والفكر،إنّها تلك القوة الخارقة التي يسجل بها الشاعر رؤية و موقفا موحد من جزئيات 

  )2(.الوجود

والصورة من وجهة نظر الأسلوبية هي تمثيل العلاقة الغوية بين شيئين، أو هي طريقة في  -

  )3(ي الكناية والمجاز المرسلالكلام تقوم على علاقة المشابهة كما هو الحال ف

ومن أهم الأهداف التي تتأسس عما يصعب معرفته، فتعد بذلك وسيلة من الوسائل الشعرية  -

  )4(التي يتصرف المتكلّم فيها لنقل رسالته وعقد الحوار والاتصال مع المتلقي

من  لعثمان لوصيف اخترنا مجموعة" الإرهاصات" ولدراسة الصورة الشعرية في ديوان -

  الاستعارة/الكناية/ القصائد التي تتجلّى فيها الشعرية بوضوح، التشبه

                                                            
  .26،ص1944نزار قباني، قالت السمراء، منشورات نزار قباني، بيروت،باريس،دط، )1(
الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومة،دط، الجزائر : عبد الحميد هيمة )2(

  .56،ص2005العاصمة،
الإسكندرية رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع،  )3(

   .151،ص2006
  .152المرجع نفسه،ص )4(
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هو من أقدم البيان ووسائل الخيال ،فهو يحتل موقعا حسنًا في البلاغة وذلك لإخراجه : التشبه -أ

الخفي إلى الجلّى وإداناته البعيد من القريب، يزيد المعاني،رفعة ووضوحا ويكسبها توكيدا ولفظًا 

  )1(.وها شرا ونبلاًويكس

المثْلَ والجمع أشباه، وأشبه الشيء ، ماثله، وفي المثل : من الشبه والشبه والشبيه:" والتشبه لغة -

، من أشبه أياه فما ظلم، وعن أبو العباس عن ابن الأعرابي ، وشبه الشيء إذا أشكل ، وشبه إذا 

  )2("ساوى بين شيء وشيء

بين أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة  فهو عقد مماثله:" أما اصطلاحا -

لغرض يقصده المتكلم أو هو إلحاق أمر بأمر أخر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبيه 

  )3("ملفوظة أو ملحوظة

  "شريعة الحب" ومن أمثلة التشبيه في شعر عثمان لوصيف قوله في قصيدة 

  وعصرت قلبي للرمال فأزهرت

  )4(!وسالت الأشعار...نيا لياسمي

وسالت الأشعار، وهنا يقصد الشاعر بأن الحب إذا عم :" ويتجلى التشبيه المرسل في قوله

الإنسان، يجعله ينطق بالأشعار مثل سيلان الماء، وهذا دليل على مدى تأثير الحب على نفسية 

  ".المعجزة"الشاعر، ونجد التشبيه أيضا في قصيدة 

  قيل تهنا 

  في سراديب القفار الدراسة 

  وانتشرنا في أعاصير الصقيع 

  مثل أوراق الخريف اليابسة 
                                                            

  206،ص1999السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع مكتبة الآداب،دط،  )1( 

  ،ص2005، بيروت4ط ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، )2(
  .49ص ،2007، عمان 1ط ، علوم البلاغة، دار الفكر،محمد ربيع )3(
   .16عثمان لوصيف، الإرهاصات، ص  )4(
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  )1(وانطفئنا كاشموع

  :فهو تشبيه عادي ثم يتابع قوله من نفس القصيدة " كالشموع"فالتشبيه يتجلى هنا في قول الشاعر 

  الزحام... ..... وا

  وصرخات الغمام 

  كاندفاع الموج 

  )2(كالريح العاتية

  " كاندفاع"أما في الأبيات التي تلتها لفظة " كالشموع"ف الشاعر في الأبيات الأولى لفظة وظّ

فكلها تشبيهات عادية لأنه ذكر الأداة كما ذكر لفظة المشبه والمشبه به ، فقد شبه بها " كالريح"و

  .نفسه وأبناء بلده في ركودهم بأوراق الخريف ومثل الشموع المنطفئة

فجر جديد، شبه تحمسهم واندفاعهم للدفاع عن أرض الوطن كاندفاع الموج عليهم ... وحين بز

  .وشبه نضالهم بالريح العاتية

  الكناية ) ب

ما يتكلم به الإنسان ، ويريد به غيره ، وهي مصدر كنيت ، أو كنوت بكذا عن كذا إذ  «: لغة 

   )3(»تركت التصريح به 

  ينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي نحو لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قر «:اصطلاحا

تريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم ، فعدلت عن التصريح بهذه الصفة إلى " زيد طويل النجاد"

الإشارة إليها والكناية عنها لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه ، ويلزم من طول 

   4»الجسم ، الشجاعة عادة 

                                                            
   38عثمان لوصيف، الإرهاصات، ص  )1(
  39المرجع نفسه ، ص   )2(
  .273السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  )3(
  .  274المرجع نفسه ص  )4(
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الجرجاني قيمة فنية بوصفها تعبيرا يساعد الشاعر في إيضاح رسالة  والكناية عند عبد القاهر -

الشعرية وهذا التعبير يكون عطاء رمزي أو إشاري، وعلى المتلقي أن يكشف عن هذا الغطاء 

   )1(من أجل الوصول إلى المعنى الذي أراده الشاعر

نجد الكناية في وقد ساهمت الكناية في شعر عثمان لوصيف في إحداث شعرية إلى حد ما حيث 

وهذه كناية عن اللغة العربية التي يطلق " وبنار الفساد نحيي ما غبر")2("باتنة"قوله في قصيدة 

  .عليها اسم لغة الفساد 

  .تبين هذه الصورة مدى تعلق الشاعر باللغة العربية 

  ".النار"وقد بالغ في تبيان ذلك الشعور من خلال استعماله للفظة 

  :لقصيدةوفي قوله من نفس ا -

  )3(.فاحضنيني إنني محترق    وامسحي عن جبهتي ملح السفر

  .كناية عن الشوق والحنين" محترق"هي كناية عن العرق و" ملح السفر"فلفظة  -

  : ............تتضح الكناية في قوله 

إن هوس الشاعر بمدينة باتنة ورونق جمالها جعله يتعلق بها ويشتاق دائما لزيارتها فأعطاها  -

  .بذلك صورة جميلة تمتزج فيها قوة الحنين بقوة الخيال

  الاستعارة  -ج

هي نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى مجازي بينه وبين الأول مشابهة، مع وجود قرينة «  

تدل على أن المعنى الأصلي للفظ غير مقصود، والقرينة إما أن تكون موجودة في الكلام " دليل"

  4»نحوي الكلام أو أن تفهم بالعقل من

                                                            
  66،ص1996، مصر3محمد شاكر، مطبعة المدني،طمحمود : عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تح )1(
   .33، ص عثمان لوصيف، الإرهاصات )2(
  .34المرجع نفسه ، ص ) 3(
  .162، ص2008محمد الطاهر اللادقي،المبسط في علوم البلاغة،المعاني والبيان والبديع،المكتبة العصرية،بيروت)4(
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يرى أبو هلال العسكري أن الاستعارة هي نقل العبارة عن موضوع استعمالها في أصل اللغة 

إلى غيره لغرض ، وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكيده 

  )1(.والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه

فالاستعارة بناءا على هذا المجاز اللغوي ، إذ هي تشبيه حذف أحد طرفيه الرئيسيين والعلاقة     

  )2(.فيها بين الموصوف وصفته هي المشابهة دائما

  )3(".سطع الحب" "قصيدة إشراقات"ونجد الاستعارة في مثل قوله 

شمس وأبقى على وهي استعارة مكنية ، حيث شبه الحب بالشمس ، فحذف المشبه به وهو ال

وقد لجأ الشاعر إلى هذه الصورة ليجسد من خلالها حالته " سطع"لازمة من لوازمه وهو الفعل 

  .النفسية وما يعانيه من سعادة داخلية تملأ كيانه ووجدانه بهذا الحب

  "وقف الطير يغني"ويقول الشاعر في قصيدة 

ئر والطائر هو المشبه به المحذوف وهي استعارة مكنية حيث شبه القلب بالطا )4("فيطير القلب"

  ".يطير"وترك قرينة تدل عليه وهي الفعل 

تفصح لنا هذه الصورة عن شدة سعادة الشاعر وسط المناظر الطبيعية الخلابة حيث شبه قلبه  -

  .حين يطير من شدة الفرح بالطائر الذي يحلق في السماء حرا طليقا

  " على الطريق"يقول الشاعر في موضع آخر من قصيدة  -

  أيها الحب الحنون

  )5(يا رف السنونو.. يا جناح الشوق 

                                                            
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،دار :والشعر،تحفي الكناية .... أبي هلال الحسن العسكري، )1(

  .274،ص2الفكر العربي،ط
  .151رابح بوحوش ، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري ،  )2(
   .14عثمان لوصيف ن الغرهاصات ، ص  )3(

  .87المرجع نفسه ، ص  )4(
  .78المرجع نفسه ، ص  )5(
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وهي استعارة مكنية فقد جعل الشاعر للشوق جناح وكأنه طائر وقد حذف : جناح الشوق -

  ".جناح"وأبقى على دلالته وهي " طائر"المشبه به 

إعجابه وشدة حبه وشوقه لمحبوبته حيث جعل من شوقه جناح تبين لنا هذه الصورة مقدار  -

  .يطير به إليها ، تدل هذه الصورة على مدى تعلق الشاعر وإعجابه بالمرأة أو بمحبوبته الخاصة

بفعل قوتين متساندتين ومتكاملتين أولاهما "تشكيل المعنى المتجدد والصورة الشعرية يكون  -

يمة إنسانية جوهرية شمولية بتحويلها إلى الرؤيا الذاتية إلى القوة الشاعرة التي تمنح الشعر ق

موضوع تجريبي فيه تتوزع أبعاده على الرقعة اللغوية الإيحائية للنص وثانيها القوة الناقدة التي 

تتابع من خلال رؤياها التجريبية للنص المنتج النوازع المتعارضة والمواقف المتشابكة وتكشف 

لعلاقات بعد تفكيكها من أجل الوقوف على الجمال المكنون الساحر لقيم الأبعاد وتعيد تركيب ا

    )1(.الحياة ولإنسان

القصيدة هي التي تتحدث إلينا، عن رؤيتها من خلال بناءها الشعري، وصورها الشعرية   -

حدة لتحقق فينا الاستجابة العفوية  في تذوقها،والإحساس بإنساينها التي لاشكّ  في أنّها إنسانية وا

  )2(.كامنة وراء ذات المبدع وذات المتلقي

 

  

                                                            

  43،ص1999. 1عبد القادر الرباعي، جماليات المعنى المؤسسة العربية للنشر الأردن،ط )1( 

  .339، ص2000،سوريا 1اتحاد الكتّاب العرب،ط" منشورات" دراسة نقدية "أصداء: عنان غزوان) 2( 
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علم العروض العربي  ليس من شك في أنprosodyor mitrics    موسيقى الشعر  music of 

poetry  هو من أصعب العلوم على الدارس غير المتسلح بما يزلل أمامه الطريق ويجلو   

صوب ناظرية شعبه وفنونه، إذ لابد مع تعلمه من سبق دربه في قراءة الشعر، وسعى نحو  

تنمية الذوق وتربية الآذان على الإحساس بروعة النغم، بالإضافة إلى أنه من العوم التي تحتاج 

من  من خلالها تمييز الكلام المموسق يستطيع الدارس التي من الموهبةمع القاعدة إلى شيء 

على غير الموهوبين الذين  نى ذلك أنه، أي علم العروض يستعصيالكلام، وليس مع من غيره

ينشدون تعلمه، ولكنه  مه الموهبة يكون أيسر تداولا عنه إذا انعدمت الموهبة إذ يجد غير 

  .)1(في التطبيق والوعي ا، خيال تعلمه عنتا وكدالموهوب

تذوقه ولا الإحساس به دون أن يتقن  شعرنا العربي لا يستطيعأن المتعرض ل شك  ولا     

شعر،  الشعر من اللا قل وبها نميز الشعر في النثر، أو التي لاغني عنها، موسيقاه تلك السمة

كتب النقد القديمة تعريفات للشعر بأنه الكلام الموزون المقفى، فإذا كان حد  ولذلك نلمح في

الشعر لا يحلو من الوزن والإيقاع، فإن ذلك يبرز لنا أهمية الوزن الشعري بوصفه آلة أساسية 

من آلات النظم وعنصرا ضمن وسائل أخرى، للحكم على القصيدة ولبيان أوجه القصور بها 

من ينظمون صيدة ،كان أكثر من غيره إبداعا ممات قلما بموسيقي شعره ونغكان الشاعر م وكلما

هم، كما تكون رسولا صنعة الموسيقية التي تسهم في رقي فنّهم وإدراك معانيولا يتقنون أصول ال

، إذًا )2(ها والنفور منهاوالإعجاب بها، أو الإعراض عن يبن المبدع والمتلقي للشغف بالقصيدة

بأن العرب قد عرفت في الأوزان الشعرية  واستعملته وجعلته مقياسا للجودة وربما يمكننا القول 

قائما على الحدس والطبيعة والفطرة بعيدا عن تقنيات، الخليل ونظًرياته  كان صينعا حينئذ

بنسبة هذا العلم في شكله المقنن المنظم إلى  زمجما يجعلنا نذهب مع كثيرين بالوتأصيلاته ب

  .حمد الفراهيديأ الخليل ابن

المعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمة التي  يكن من أمر في محاولة التوفيق بينومهما       

قد استوى علما قائما بذلته له مصطلحاته  عليها، فإن علم العروض ولاشك أصبح مدار العلم

                                                            

 ، دطالجديدة للنشر ضرائره، دار الجامعية ، قوافيه ،هرجوي العربي موسيقى الشعر عطية،مختار  )1( 

  .11ص -2008 -الإسكندرية
  .25-24ص – المرجع نفسه )2( 
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يعرف به  عر ومعياره وقواعده وأهدافه ومجاله فهو العلم الذي يدرس ميزان الشوأصوله و

   به يسلم من الأود يم، وعليه مدار القريض من الشعر ولالسقيم والمعتل من الس الصحيح من

صناعة تقييم لبضاعة الشعر في سوق المحاسن *"الدمامني" ذلك كله كما يعرفه ، وهو معو الكسر

  .)1*(وزنا وتجعل تعاطيه بالقسطاس المستقيم سهلاً

. )2("ي من حيث هو موزون بأوزان مخصوصةالشعر العرب" وموضوع علم العروض هو  -

المجال العلم ومداره على نصوص الشعر العربي  قديما وحديثا، ما قام منها على أوزان الشعر 

  :في فوائد خمس على النحو الآتي دونبياته وقوافيه أما غايته فتتحد

  .معرفة الشعر السليم وزنا والتفرقة بينه وبين المكسور وزنًا/ 1

  .بين الأوزان المختلفة التمييز/ 2

  .معرفة أن القرآن ليس شعرا/ 3

  .المحافظة على الشعر من الكسر ودخول ما لا يجزم من تغييرات فيه/ 4

  .)3(.من مكسوره عاونة على نظم الشعر بمعرفة صحيحهالم/ 5

  :البحور الشعرية

 لا يتناهىبحرا ما نز، وسمي الوومفردها بحر وهي الأوزان التي نظم بها العرب أشعارهم -

  )4(بما يغترف منه من الشعر فأشبه بالبحر الذي لا يتناهى

                                                            
لمدارس العروضية في الشعر العربي، المنشأة العامة للنشر ا بكر، اعبد الرؤوف ب )1(

  .132،ص1980والتوزيع،دط،
دار الجبل  عبد العزيز شرف، الأصول الفنية لأوزان الشعر العربي،محمد عبد المنعم خفاجي،  )2( 

  . 20ص ،1992بيروت،
  .21-20ص  المرجع نفسه، )3( 
الجيب في العروض والقوافي ، دار رسائل  جاد حسن ومحمد عبد المنعم خفاجة ، ميزان الشاعر حسن  )4(

   .60، ص  1952، مصر  1الإسلامية ، ط
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ليل يوقن الخليل أنه خ، ومن يتبع طريقة الفك التي اصطنعها الأما عددها فهي ستة عشر بحرا -

ن ، لكن العروضيين يجمعون على ألم ينص عليها، لأنها تستقيم جميعا بالفك وإن ذكرها كلها

  )1(.زاد عليها واحدا هو المتدارك الأخفش، وأن خمسة عشر بحرا الخليل ذكر منها

  :الزحافات

، إما بتسكين الحرف المتحرك هو كل تغيير يلحق بثواني الأسبابو" زحاف"الزحافات جمع  -

، حيث يصير السبب الثقيل وإما بحذف المتحرك) 0(/با خفيفا سب(//) حيث يصير السبب الثقيل 

  )2(.(/)حركة ) 0(/يصير السبب الخفيف ، حيث وإما بحذف الساكن(/) حركة واحدة (//) 

والتفعيلة العروضية لا يقع الزحاف بها في أي حرف وإنما يختص بحروف معينة ، وحروف 

التفعيلة مابين الخمسة أحرف والسبعة أحرف ، فما كان منها على خمسة أحرف يقع الزحاف بها 

، وما كان منها على ) فاعلن –فعولن (وهي التفعيلتان  )الثاني ، الرابع ، الخامس(في الأحرف 

مفاعلتن  ،مفاعيلن(سبعة أحرف يقع الزحاف بها في الحرف السابع ، وهي بقية التفاعيل الثمانية 

  )3() .لنلاتن ، مستفع، متفاعلن ، مستفعلن ، مفعولاتن ، فاع

الوزن في شعر كمن ينكر قوم دونه قصيدة ، ومن أنكر تالوزن في الشعر قديمه وحديثه لا  -

تنوعت أو أعيد  ضوء الشمس في وضح النهار فهو قائم على الوزن وإن اختلفت تفعيلاته أو

بشكل محدد لنظام البيت التقليدي ذي الشطرين ، فلم يعد الشاعر مرتبطا ترتيبها وتنسيقها

ات نفسية لا ، وأضحت موسيقى قصيدة التفعيلة توقيعمتوازية النسقوالتفاعيل متساوية العدد 

  )4(.مجرد أصوات رنانة تشنف الآذان ، ومن هنا فقد احتفظ الشكل الجديد بروح القصيدة التقليدية

  

  

                                                            
موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، دط، عمان ، عبد الرضا علي ،   )1(

  .16، ص  1997الأردن 

  .93ر عطية ، موسيقى الشعر العربي ، ص مختا)2( 

  .93المرجع نفسه ، ص  )3( 
  .233المرجع نفسه ، ص )4( 



 الإيقاع الصوتي                                 :                                    الفصل الثالث
 

68 
 

  :البحر الكامل

ثلاث وهو من البحور التي كثر ورودها في الشعر العربي ، ويقوم على تفعيلة واحدة متكررة  

   )1( نمتفاعل :مرات في كل شطرة هي

  :ضابطه

  )2(.متفاعلن متفاعلن متفاعلن: يزينها ذا الكامل إن البحور 

  :البحر الكامل في قول عثمان لوصيفويمكن أن نمثل استعمال 

   )3(بالطيب والأرجرؤيته إذا وتهزهز النّهد الطري 

  :الكتابة اللفظية

  .وتَهزهز نْنَهْد ظطريْي إذا   روْويْتهي بْططيب ولأْرجيْ

  التقطيع العروضي

///0 //0  /0/0//0  ///0/0  /0//0 /0/0//0 ///0  

  متْفاعلن متْفاعلن   فعلن     *متفاعلن    متْفاعلن فععلَنْ

  .الثانية والرابعة والخامسة: التفاعيل) تسكين الثاني المتحرك(وقد لحق الإضمار  -

  :البحر الخفيف

، "فاعلاتن" ن هماستعمال في شعرنا العربي، ويقوم  على تفعيلتيوهو من البحور متوسطة الا  

أو العجز وضرب البيت،  ل الصدر وعروض البيت، وفيى في أومستفْعلَن، حيث ترد الأول

 .وترد مستفعلن متوسطة في الصدر والعجز على هذا النحو

  

                                                            
  .123ص: الشعر العربي موسيقيمختار عطية،  )1( 

  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه )2( 

  .61ص عثمان لوصيف، الإرهاصات، )3(
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  )1(مستفعلن فاعلاتنفاعلاتن     فاعلاتن مستفعلن  فاعلاتن

  :ضابطه

  )2(ياخفيفا خفت بك الحركات فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

  ويمكن أن نمثل استعمال      البحر الخفيف في قول عثمان لوصيف  

  .) 3(وفي لظى الأشواق... وزيدي صعودا   في المراقي .. مرحبا مرحبا

  :الكتابة اللفظية

  وفي لظلأْ شواقي..وزيدي صعودن   فلْمراقي..مرحبنْ مرحبن

  التقطيع العروضي

/0//0/0 //0  //0 /0//0/0      /0//0/0   //0//0  /0/0/0   

  فاعلاتن   متفعلن   غاعلاتن     فاعلاتن    متفعلن    فعلاتن

  .بحذف الثاني الساكن لات  الثانية والخامسة والسادسةيبالتفع وقع الخبن -

  :البحر السريع

تتكرر الأولى مرتين " فاعلن"و" مستفعلن"وهو من البحور خفيفة الإيقاع يقوم على تفعلتين هما  

  :رة وترد الثانية مرة واحدة في كل شطرة و تعفيلاته في الأصلطفي كلّ ش

  )4(مستفعلن مستفعلن مفعولات  مستفعلن مستفعلن مفعولات

  :ضابطه

 ساحلُ مستفعلن ماله سريع 5(.فاعلن مستفعلن بحر(  

                                                            
  .212ص مختار عطية، موسيقي الشعر العربي، )1( 

  .34وسيقي الشعر العربي، قديمه وحديثه،صمعبد الرضا علي،  )2( 
  13ص  عثمان لوصيف، الإرهاصات،) 3( 
  .198مختار عطية، موسيقي الشعر العربي،ص  )4( 

  .34ه وحديثه، صالشعر العربي، قديملرضا، موسيقي عبد ا )5( 
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  :ويمكن أن نمثل استعمال البحر السريع في قول عثمان لوصيف

  ماذا عسى الأضواء  توهمني    غرفتي مازلت مظلمة يا  

  :الكتابة اللفظية

  )1(ياغرفتي مازلت مْظلمتن     ماذا عسلأَْ  ضواء توهممني

  :التقطيع العروضي

/0/0//0 /0/0//0  ///0      /0/0//0  /0/0//0 ///0  

  لُنن     مستفعلن   مستفعلن  فَععلُمستفعلن  مستفعلن  فَ

  .ة السادسة وذلك بحذف الثاني الساكنوقد لحق الخبن التفعيلة الثالثة والتفعيل  -

  :موسيقي الشعر الحر

  النمط المتعدد الأوزان -

الموسيقي أوزانا متعددة، بحيث ستخدم في بنائها نر هذا النمط إلى تلك القصائد التي ييش    

للتعبير عنه من قبل  ه الموقف الفكري أو البعد النفسييستقل كل وزن بمقطع معين يناسب في

للتعبير عن تعقيد التجربة ذلك أن التعدد في أوزان القصيدة، يمكن أن يتيح لها فرص  .الشاعر

صبح المعنى لمعاني والعاطفة حينما يويظلّ للتعدد إمكانيات موسيقية، تساعد على تلوين ا ثرائهاو

عدد الأوزان في ت وقد استغلّ الشعراء: مهما في القصيدةلا يمكن فه والموسيقي شيئا واحدا 

تجاربهم الموسيقية باختلاف المقاطع واختلاف أبعادها ، إذ لون الشعراء قصائدهم المقطعية

  .)2(النّفسية

                                                            
  .64ص عثمان لوصيف، الإرهاصات، )1( 
بنية اللغة الشعرية،ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال البيضاء، : جون كوهن )2(

  .56،ص1،1986ط
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ولأن السياب كان عميق الإحساس بوظيفة التفعيلة في بناء النص الموسيقي ،فقد استخدم هذا    

لى العلاقة الشرطية بين الإيقاع حرصا منه ع النمط منذ وقت مبكر في حركة الشعر الحر وذلك

  )1(يستدعيهلتفعيلي وبين الموقف الفكري أو البعد النفسي الذي ا

  "أمام البحروقفة " على الطريق"قدمها هنا قصيدتيومن النماذج التي ن

  سياق فاعلاتن تين القصيدتين على إيقاع الرملمان لوصيف، وقد بنيت هاللشاعر عث"

  " وقفة أمام البحر" يقول الشاعر في قصيدته  -

  .واقف والبحر يمتد أمامي

  )2(في مراياه العميقة

  :الكتابة اللفظية

- يمتدْد أمامي واقفُن ونْبحْر  

  في مراياه نعميقه

  :التقطيع العروضي

/0//0/0 /0//0/0 ///0/0   

  فاعلاتن  فاعلاتن   فعلاتن

/0//0/0  /0//0/0  

  فاعلاتن   فاعلاتن

الزاحفة عن  )فعلاتن(التامة و) فاعلاتن(ين فسياق الرمل، وكما هو باد، وفر إيقاعين متساوي -

  .طريق الخبن

                                                            

ر العربي المعاصر، أفريقيا الشرق،المغرب،بيروت، ي، حركية الإيقاع في الشعحسن الغرف )1( 

  .25،ص2001لبنان،دط،

  .68عثمان لوصيف، الإرهاصات، ص )2( 



 الإيقاع الصوتي                                 :                                    الفصل الثالث
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  .الساكنوهو حذف الثاني : الخبن -

  فاعلاتن ـ فاعلاتن        

   



 خاتمة
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لشاعرية الشاعر عثمان لوصيف مجموعة من النتائج التي استخلصنا من دراستنا    

يجدر بنا أن نسجلها كإشارات مضيئة  وموجهة لكل ما تم استخلاصه من هذا العمل 

  .المتواضع

وضبطه  ك الصوتارإحساس مرهف وهذا ما ساعده على إدأن الشاعر ذو  -

فيه القوة الإيحائية وهو يستشعر الأصوات المختلفة  وحشره  في مادة لغوية تحفز

فيفرغها بتشكيلات من الحروف الموحية بجرسها واجتماعها في  لعناصر الطبيعة 

  .مخصوصةيئة ه

-  ،عفيف ووالشاعر عثمان لوصيف يملك قلبا يحمل كل مشاعر الحب حب حبه

العصر الجاهلي  على امرأة واحدة، سمي هذا النوع من الحب في اقتصر،وطاهر 

كما برز الشاعر بالحب العذري والديوان الذي درسناه أحسن مثال على ذلك، 

وكل هذه الميزات التي تميز بها الشاعر  بصورة مشحونة بالآلام والحزن والمآسي،

  ...هي نابعة عن تجربته الذاتية

كاملة  وختاما يمكننا قواه من خلال هذه الدراسة التي أتت كثمرة بحث مدته سنة -

 م هذا العرض يحاولنا فيه بذل قصار جهدنا للإحاطة ببعض الأساسيات في تقد

  .المتواضع

 .راجين من المولى عز وجلّ أن يكون هذا العمل بادرة خير بإذن االله
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